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معذ مم ' 


خليل مطران هو أحدالشعراء الثلاثة الذين نهضص 
الشسعر العربى على أكتافهم وبنفئات يراعهم فى النصف 
الاول من القرن العشرين ٠‏ وهم شسوقى وحافظ 
ومطران ٠‏ وقد قام الخليل بنصيب موفور فى اعسلاء 
شأن الشعر وتجديده وتنحريره من قيوده القديمة فى 
الاغراض والمعانى والخيال وضرورة القافية مع العناية 
التامة بوحدة الموضوع ٠‏ ولد مطران فى مدينة بعلبيك 
بلبتان سنة١/ا41١ام‏ وتلقى علومه فىالمدرسة البطرير كية 
ببيروت وتنتلمذ على يد العلامة ابراهيم اليازجى حجة 
اللغة والادب فى عصره » وعكف على دراسة أمها تالكتب 
ودواوين الشعراء فى الشرق والغرب © وقضى زهر 
شبايه فى لبنان الى أن اضطرته الظروف الى الهجر 
الى باريس » غير أن المقام لم يطل به هناك لأن السلطات 
الفرنسسية كانت نزعجه لاشتراكه فى بعض الحركات 
الوطنية التى تستهدف تحرير الوطنالعربى . فلم نجد 
بدا من الهجحرة الى مصر حيث اتخذها وطنه الثانى ٠‏ 


وفى مصر اشترك خليل مطران فى ازكاء الحركة 
الثقافية فى البلاد ٠‏ وساهم فى تحرير الاهرام واللواء 
والمؤيد - كما أصدر المجلة المصرية والجوائب على النحو 
الذى سنتناوله بالتفصيل فى الفصول القادمة ٠‏ 
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وقد عين مطران مراسلا لحريدة الاهرام فى القاهرة 
عندما كانت تصدر فى الاسكندرية » وبعد انتقالها الى 
القاهرة طلب اليه المسئولون فى الجريدة القجام بمهمة 
رئيس التحرير فاعتذر عن قبول هذا المنصب لكثرة 
أعماله وضعف صحته ٠‏ 


وانصرف مطران عقب ذلك الى ميادين الحياة 
الاقنصادية » واشترك سع جورج مطران فى ادارة معامل 
الروائح العطرية وأغدقت علليه الارباح من كل جانب 
حينا وأصيب بخسائر فادحة حيناآخر الى أن انتهى به 
المطاف الى العمل سكرنيرا للجمعية الزراعية المصرية ٠‏ 
وفى عام ١955‏ تولى ادارة الفرقة القومية المصرية 
للتمثيل العربى » دبقى فى ادارتها ١ا‏ يقرب من سبعة 
أعوام قدم خلالها للفرقة باللغة العربية نخبة من روائع 
المسرح الفرنسى والانجليزى ٠‏ 
وقد أدركت مطران العلة فى أيامه الاخيرة وحالت 
بينه وبين النهوض بأى عمل وظل يكابد غصص الموت 
فترة طويلة حتى استوفى أنفاسه وفاضت روحه الى 
بارئها فى مساء الخميس الموافق ثلاثيل من يونيو عام 
اففقد الشعر العربى عوته ركنا ركيشأ من أركانه» 





11 اليا 7 ِ الأول ل وام سحو زازق 


القصبّل الأول : التشاعر والعصرٌ 





يعتبر خليل مطران أحد الرواد الذين نزحوا عن ديارهم وهاجروا 
من بلادهم ابتغاء الرزق والحياة ٠‏ 

وقد كانت مصر ‏ ولا تزال حتى الآن ‏ ععبة للمهاجرين من كل 
ف » ولاسيما أهل الشام اذ ان انهيال أعله على مصر قديم جدا يصعب 
نعيين زمنه لاتصاله بالبر والبحر ©» وكازنسكان الساحل السورى الذين 
سماهم اليونان بالفيتيقيين أشهر من قام بالهمجمبرة 6 حتى انتشرت 
مستعمراتهم على طول البدر الابيض وعرضه ٠‏ وكان اكتشانهم للمحيط 
الاطلسى من أعظم ما أفادوا به العالم » كما ان رحلتهم حول القارة 
الافريقية كانت قبل جولة البرتغاليين بألفى سنة ٠‏ 

هذا » ونعنى سوريا البلاد الممئدة من جبال طوروس فى الشسمال 
الى صحراء سينا فى الجنوب 3 


وفى تاريخ اليونان قصة ( كدموس ) السورىالذى حمل الابجدية 
السورية الى بلاد اليونان واسم ( كدموس ) مشتق عن الاصل السورى 
السامى 0 قادم ؛ ٠ )١(‏ 

ولم تكن القوائل فى الاسلام تنقطع عن السير فى البر ©» كما ان. 
المراكب لم تكن تنقطع عن السفر فى البحر © غير اذنا نرجح أن مهاجرة 
السوريت الى مصر زادت مند أوائل القرن الثامن عشر »© عندما لجأ البها 
الروم الكاثوليك هربا من الاضطهاد الديننى فى سوريا » وكان قد سسيقهم 
بعض أفراد من الموارنةأكثرهم تجار حلبيون٠ولابد‏ أن يكونللارساليات 
الافر نجية فى القطرين المصرى والسورى ؛ وعلى الأخص الفر نسيسكان 


» (١6م5 انهجرة للدكتور جورج حداد . المحافرات المامة للجامعة السورية‎ )١( 
“هوا ص 9م‎ 


حدام الكائثوليك عى مصر »© بد فى دفع تيار هذه المهاجرة ٠‏ فكننت تراها 
عمى بدم أمرها كالسيل فى بدء الامطار بنحدر رويدا رويدا هن هدينتى 
دمشق وحلب موطنى الاضطهاد الدينى ضد الكاتوليك عامة وطائفتى 
الروم الكاثوليك والسريان خاصة » وقد ينضم الى تيار المجرة فى 
الطريق بعض النازحين من المدن الصغيرة كخمض وطرابلسش وصلنيدا »© 
وعكا » ثم يتدفق مرة واحدة فى وادى النيل ٠‏ ويتجه القليل منه شمالا 
نحو دمياط ورشيد والاسكندرية والبقية وهو القسسم الاكبر كأن يدهمر 
نحو القاهرة عاصمة البلاد ومركز التجارة الاكبر فيها )١( ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر اشتد تيار الهجرة من الشام »© ولاسيما 
نفك فتئح عكا وسسقوطها ع دد محمد على فى /ا؟ من مادو ١/851:‏ * فقد امتد 
النفوذ المصرى الى تلكالبلاد اذ إدغى محمد عنىحماية الفلاحينالمضشطهدين 
من حور عبد الله والى عكا » وانتهز فرصة عدماذعانه لرغبانةه » وتصدير 
الاخشاب اللازمة لأسطوله » وعدم تسلديم بعضي المصرييل الفارين من 
القرعة العسكربة والضرااب ©؛ وحرد الية حملة قؤية على رأسسها القائد 
ابراهيم باشا ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريع ازدادت هجرة السوريين الى مصر وتنتابعت 
أفواجهم اليها ٠‏ وكان لبنان فى هذه الفترة جزءا من سسوريا © ولم يمتم 
الحكم الذاتى الا عام 1/855 م٠‏ 

ونعتبر الهجرة الحقيقية الى مصر من سوريا ولبتان هى تلك التى 
تمت بين عامى ١85+ © ١875١‏ أثناء الحكم المصرى هناك : غير ان هذا 
لم يمنع حدوث الهجرة فى السنوات التالية لهذه الفترة٠‏ وقد لجا هؤلاء 
المهاجرون إلى مصر فرارا من سيطرة الحكم العثمانى عل العنصر العرنىء» 
اذ كان العثمانيون يكرهون العرب كراهية شديدة من أعماق قلوبهم » 
ويطلقون على العنصر العربى )2 كلب عرنى ) امتهانا لكر امتهم وتنصغيرا 
ووفرة همواردها الاقتصادية وكثرة موادها الخام ٠‏ أما اللبنانيون فكانوا 
بقاسون ضائقة اقتصادية شديدة :ونقصا خطيرا فى أسساب المعيشة 
فوجدوا فى مصر ضالتهم المنشودة التى تعصمهم من الجوع والحرمان 
اذ أن موارد لبنان فى ذلك الوقت كانت لا نفى بحاحة أهله ٠‏ وبلغ من 
نتائح هذا أن نقص عدد سكانه مليونا ونصف مليون نسمة © فى حين 
بلغ عدد المهواجر ين الى الخارج مليونا ونصف عليوثت أيضا . 


(!) السوريون في مصر تألفا الخورى بولس ج )١(‏ ا ض ١١5‏ 
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فما بالك لو بقى عؤلاء جميعا فى لبنان ؟ 

ولذلك السبب وجدنا « مطران » يتقرب داثما الى المصربين ويخطب. 
ودهم ويعتبر مصر الوطن الثانى له فى شعره٠وقد‏ أضفى عليه المصربون. 
حبهم وعطفهم واهتزبوا طربا من شعره ٠‏ وحاول مطران أن يتقرب الى. 
الخديو عباس بمأ كته اليه من رسائل وما نظوه فيه من شعر » فنجحت. 
محاولته وعين سكرتيرا للجمعية الزراعية فى عصر ٠‏ 


والملاحظ فى تاريخ الهحرة ان السسوريين واللبنانيين أهل مغامرة 
ومخاطرة وركوب للبحار منذ القدم ٠‏ فهم قد ورثو! هذا الميل منذ 
غابر الزمن © واللبنانى قد يكون له أب فى مصر وعم فى نيويورك وأخ 
فى شيلى وآخر فى البرازيل ٠‏ ولم تكن هجرتهم فى القرن التاسع عشر 
أو القرن العشرين تقوم بها جماعات منظمة ذات برامج معينة © ولم ينتج 
عنها تأسيس مستعمرات ومدن جديدة كما كانت عند الفيئيقيين ‏ 
أو نشر دين معين كالارسالات وانما كانت الى جهات متفرقة س., 
العالم الى حيث الطموح الى الرزق السابغ والعيش الوارف والحياة 
الحرة الطليقة من التقاليد والقيود الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولابد أن 
المقيم كان يشسجعه على الهجرة نجاح أخيه المغترب »© فيرحل قسم كبير من 
أفراد الاسعرة أو القرية أو المدينة بالتدريج » وقد يتوجهون الى نفس 
المنطقة أو البلد » وبهذه الطريقة ازدادت الاسر المهاجرة الى مصر ٠‏ 


وقد علقت مجلة الجديد التى تصدر فى سان باولو على الهجرة 
قائلة : وان المهاجرين الذين استدانوا أجرة السفر فى أدنى الدرجات 
ونالهم ما لا يتحمله البشر من عنت سسماسرة بيروت ومرسيليا وشراسسة 
بحارة البواخر الأحنبية التى كانت تنقلهم الى هذه الديار ©» أصبحوا 
اليوم والكثيرون منهم أصحاب المعامل الكبرى والتجاراتت الواسعة 
والمزارع المترامية © وهؤلاء يسكئون اليوم القصور الفخمة المزدانة بأفخم 
الاناث والرياش والمحهزة بأحدث أسباب الراحة واارفاهية ولا بعر فون 
غير السيارات البديعة مركيا )١( ٠‏ 


ويغلب على الظن أن أكثر الأسر المهاجرة الى مصر كان أصحابها 
أصحاب حرف فنية » ومثال ذلك أسسرة 53 زنانيرى ع التى اشتهرت فى 
أول أمرها بصناعة الزنائير أى الاحزمة » وأسرة فتال التي اشتهرت بفتل 
القطن » وأسرة ( عقاد ) التى اشتهرت بعمل العقد أى ( الشراريب ) 


)١(‏ مختارات الجديد لحاممها نروقفيق شمرنا طيم سان باولو عام ١559‏ سن لكر 


وأسرة 0 الشور بجى 2 النى اشتهرت بصناعة الجوارب » وأسرة ( السراج ( 
التى اشتهرت بصناعة السروج » وأسرة (تاأبر) التى اشتهرت بالتجارة » 
وأسرة ( اللوزى ) التى اشتهرت بتجارة القطن وجنيه من لوزته وصناعة 
الحرير ©» وأسسر ( نقاش ) التى اشتهرت بالزخرفة والاشتغالك بالفن ©» 
:وأسرة ( حداد ) التى اشتهرت بصناعة الحديد وهلم جرا ٠ )١(‏ 


والظاهر أن أغلب الأسر السورية اشتغلت بالحرف والصناعة . 
أما الأسر اللبئانية خانصرفت الى الاعمال الفكرية والثقافية »© مث لجرجى 
زيدان مؤسس الهلال © وبشارة تقلا مؤسسالاعرام » وأبو خليلالقبانى 
زائد التمثيل » وعيد القادر المغربى العالم الجليل © والسيد رشيد 
رضا صاحب تاريخ الامام محمد عبده » والسيد فرح انطون كاتب 
المسرح » والدكتور شبلى شميل صاحب جريدة البصير »© ومكاريوس 
صاحب جريدة المقطم » والسيد يوسف الأسير المؤلف والكاتب © والشيخ 
أمين الرائعى الصمحفى المتفنن © والأستاذ حبيب حامائى الصحفى المعروف 
ونجل الدكتور بوسف جاماتى إخصائى الامرافىالباطنية وخر يجمدرسة 
طب قصر العينى فى همصر - وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 


وقد بدت هذه الظاهرة كذلك فى المماحرين إلى الامريكتين»قاغدب 
المهاجرين إلى هناك رجال حرتة أو صناعة © وإذا كانوا قد تثقفوا ونظم 
دعضهم الشعر » ثائما ذلك درجع الى أنهم تتقهوا هناك ©» وعكذوا على الإطلاع 
غى وسلط تيار الحجياة العملية المتدفق الذى لايعرف السكون أو الخمول ©» 
رد عللى ذيك ال الشعر موهبة ريانية * وقد اإشتهر من أثراد الحالية 
السورية طائنة. تعنى بتأئيث المنزل الجميل الانيق فى أمريكا وتزويده 
بالمطرزات والاقمشة المزخرنة ©» كما تبغ شاب سورى يسمى ( الياس ) 
عى صناعة المعطف المعروف باسم ( الكومينو ) ولقب هناك ( بملك 
الكومينو + + وهناك ملوك آخرون غميره للصناعة وإالزراعة » مثل ملك 
الحرير وملك الملاهى وملك السينما وملك البطاطا لاتساع مزارعه » 
واخترع بعض السوريين اختراعات قيمة » مثتل ( حسن كامل الصباح ) 
الذى سجل عند وفاته. عام ١950‏ اثنين وسبعين اختراعا استخدمتها 
شركة جنرال الكتريك التى كان يعمل فيها فى نيويورك » حتى سمى 
( ادسدون الثرق ) » ومثل الدكتور ( ميشيل مالطى ) أستاذ الهندسة 
الكهربية فى جامعة كورنل وصاحب الابحاث والاختراعات فى الهندسة 
الكهر بية 





(!) من حدديث للاسناذ حببب جاماتى الى كانب هفأ البحث . 


1 


وأغلب هؤلاء المهاجرين عكفوا على البحث والدراسة فى المهجر 
فنبغوا وارتفعت أسهمهم فى ميدان الصناعة والاخستراع : ومن أرباب 
الاعمال الذين تثقفوا فى المهحر جبران خليل جيران الذى عرفت لوحاته 
فى المجتمعات الامريكية ٠‏ وايليا أبو ماضى الذى هاجر الى مصر وافتتح 
محلا صغيرا لبيع السجائر فى الاسكندرية »© ولكن العيش لم بطب له 
فيها فهاجر الى أمريكا حيث أصدر جريدة عرببية هناك ٠‏ 

أما أغلب المهاجرين الى مصر »© فمن أهل الفكر أو الفن أو العسلم 
والعسكرية - وقد ساهم كثير متهم فى بناء صرح الصحافة فى وادى 
النيل » كما زود بعضهم المسرح بنفثات أقلامهم » واشترك بعضهم فى 
التمثيل والغناء ٠‏ وتعتبر فرقة ( سليم نقاشش ) أول فرقة تمثيلية دخلت 
مصر فى عهد الخديو اسماعيل © وقد صرح لها بالدخول فى شهر ديسمير 
81/7 وكانت مكونة من ١‏ ممثلا و 5 ممثلات قدموا على مسرح زيزينيا 
روايات منقولة من الفرنسية » وتراآس ( بوسف خياط ) هذه الفرقة 
بعد السحاب سليم نقاش وآأديب اسحاق ٠‏ وحضر الخديو اسماعيل 
تمثيل احدى روايات الفرقة على مسرح الاوبرا فى عام ١41/4‏ + وكان 
اسم الرواية ( المظلوم ) فثارت ثائثرته واعتقد ان فى الروابة نقدا 
لأساليب الحكم » قأمر بالخراج الحوق من مصر ولم تشهد عمصر فرقة 
تمثيلية عربية حتى عام ٠ ١4815‏ ثم جاء جوق ٠‏ أبو خليل القبانى » الى 
مصر فى :51؟' من يونيو عام ١888‏ فقدم مجموعة مختارة من رواياته 
استهلها برواية ( أنس الجليس ) فرواية ( الشيخ وضاح ) 5 ( مصباح 
وقوت الأرواح ) 5 ( عنترة العبسى )؟ و ( عفة المحبين ) وغيرها * 

وقد ألف ١سكندر‏ فرح فرقة من اللممثلين المصريين بعد سفر أبى. 
خليل القبانى الى الآستانة > وانضم اليها أبو العدل وأحمد فهيم وعمر 
فائق ومحمد حبيب وغيرهم ٠‏ 

وهكذا ساهم المهاجرون من أبناء سبوريا ولبئان فى النهضة الفنية 
فى مصر ؛ وحضرت طائفة كبيرة منهم الى مصر لتعلم الفنون العسكرية 
أو دراسة الطب فى مدرسة طب قصر العينى » #ال دكتور وساف جاماتى 
والاطباء من أسيرة العلايلى وأصلها من طرابلس لبئان ثم هاجسرت الى 
دمياط © وأسرة الراقعى وأصلها من طرابلس لبنان كذلك حضرت الى 
مصر حيث انتشرت فى مدنها المختلفة ولاسيْمًا فى طنطا ٠‏ 

وقد زاد تيار الهجرة الى مصر فى فترة من الفترات حتى أوشاك. 
الوطنى أن يفنى فى الدخيل فسنت الحكومة المصرية فى عهده الوزارة 


١١ 


الرياضية ١81/9‏ م لائحة صعبت فيها على النازل فى مصرأسببابالمصول 
على حقوق الوطنى الا دعد مقامه خمسسى عشرة سنة : واشعاره الحكومة 
بعزمه عل تغرير جنسيته قبل حلول الوقت اأعين يخمسى سئي والسبب 
فى اصدار هذه اللائحة منافسة هؤلاء المهاجرين لأناء البلاد فى اجتياز 
الوظائف » وساعد على ذلك ما ألقته بعض الحرائد المسموعة الكلمة من 
عبار'ات التقرقة بين المصريينل وغيرهم من النازحين ومنعت هذه اللائحة 
المهاجرين من ولوج باب الاستخدام أى دواوين الحكومة © وحظرةعليهم 
تعاطى الاعمال الادارية والسياسية»وقصرت نشاطهم علىممارسة الاعمال 
التجارية والزراعية والمالية والعلمية فأفلحوا أكثر مما لو كانوا حصروا 
جهدهم فى الوظائف الاتكالية ٠+ )١(‏ وبعدما كانت الهجرة مقصورة 
نادىء ذى بدء على المسيحيين » أخذ اخواتهم المسلمون يقتفون آثارهم ©» 
دكثر المهاجرون الى مصر من جميع الطوائف : كما كثرو! قبل ذلك وبعد 
ذلك الى أمريكا الشسمالية والجنوبية واستراليا وافريقيا الجنوبية وغيرها ٠‏ 


وقد ساعد على شدة تيار الهحرة قائون الجندية فى لبنان ٠‏ فكان 
من المألوف أن يسفر الوالد ولده فى العشرين أو الخامسة والعشرين 
ولكن عقب صدور هذا إالقانون أصيح يرحله فى الخامسة عشرة بل وفى 
الثانية عشرة لينجو من الخدمة العسكرية أو ليجمع بدله النقدى قبل 
أن تصيبيه القرعة ٠‏ 


وبعد خليل مطران ‏ كماسيق ان أشرت فومستهل هذا البحثك_ 
أحد الرواد المثقفين الذين حضروا الى مصر فى بداية القرن العشرين على 
النحو الذى سنفصله فى قصل قادم + وقد حضر بعده أخوه ( جورج 
مطران) الى مصر » حيث ساهم معه فى تحرير صحيفة (الخوائب) و (المجلة 
المصرية ) © ثم ترك الصنحافة وافتتح معملا لاستخراج الروائح منالازهار 
ولبيع العطور © لا يزال ورثتة يديرونه حتتبى الآن بجوار البنك الاهل 
المصرى ٠‏ وأسرة مطران تمثل الاسرة اللينانية المهاجرة أصدق تمثيل » 
فشقيقه ( البير ) يعيش الآن فى بعلبك بعد أن بلغ من الكير عتيا) 
وشقيقاته منتشرات فى أرجاء العالم » فواحدة منهن فى المكسيك والثانية 
فى طوكيو والاخرى فى بأريسش ٠٠0٠‏ 


وقد حمل مطران معه مشعل الثقافة اللبنانية فى عصره الى مصرء 


[1) القديم والحديث للاندّاد محمد كرد على رثيين المجمع !اعد سلمى الستشربى عام 
5 عن هه؟ 


١ ؟‎ 


.كانت التقافة قد ازدهرت فى لبنان منذ حملة نابليون بونابرت على 
عصر ١8348‏ واجتياحه بعد ذلك أودية سوريا الجنوبية حتى أسوار 
نكا : فكانت هذه الحملة مقدمةلاستيقاظ أهلسوريا ولبنانواحساسهم 
المدنية الأورسة فى صورها الثقافية والشعورية والمعيشسية » 


410 
بار 
تعكفو! على العلم والدراسة والانتهال من معين الثقافة الغربية والمحانظة 
5 ى القديم © فظهر منهم أدباء وشعراء وصحفيون ورجال 


بكر ضر بوآ دهم وافر فى مياد ين الحضارة > 


على الدراث العر 


المصل الثاى - شاع ر التجديدل هم 


شهد القرن العشرون منذ مستهله دعواتعديدة للتجديد فى مختلف 
نواحى الحياة الاجتماعية والادبية ٠‏ وقام قاسم أمين فىبداية هذا القرن 
ددعوته الى تحردر المرأة ورخع الحجاب ٠‏ وأحدثت هذه الدعوة دويا 
سديدا فى المجتمع الشرقى عامة والمصرى خاصة » وانبرى له لفيف من 
الكتاب ققادة الفكر اسفهون 0 ويستخفون بآرائه ©» فىحين احتد لفيفت 
آخر دى الدفاع عن الدعوة » وشهد القرن العشرون صراعا عنيفا ونقاشا 
ديكا بس الطائفتن ٠‏ ثم أخذ هذا الصراع يهدأ شيئا نشسيئا حتى 
أوشك أن يخمد فى بعض الفترات »© ولم يكن الصراع بين الطائفة الاولبى 
والطائفة الثانية أو قل بين الطائفة المتحررة والطائفة المتزمتة يشمل 
الدعوة الى تحرير امرأة فحسب بل امتد الى الأآخذ أو عدم الآخدذبأسباب 
المدنية الغربية والتزود من الثقافة الاوربية والتلاقى معحضارة الغرب*٠‏ 
راعتد الصراع كذلك الى الادب » ففريق يتحمس للتراث العربى تحمسا 
شديدا فهو لا يجد خيرا منه ويعتبره المورد الاول والاخير لثقافة الاديب 
عى الشرق ويأبى الاطلاع على ذخائر الفكر الاوربى »© ويعتقد ان هذا 
عىث لا طائل نحته ولا فائدة منه ولا غناء فيه ٠‏ 

وفريق آخر يدعو الى الاطلاع على ثقافة الغرب والتزود من منامل 
الفكر الأوربى والانطلاق مع نيار المدنية الحديثة © فلا خير فى أمة تقف 
والعالم دتحرك » ولا خير فى شعب يجد أنهار الثقافة الأوربية تجحرى 
متدفقة عتدافعة عذبة ثم لا يدلى بدلوه ليرتشف منها ٠‏ 

استجابت مصر لدعوة الحضارة الجديدة التى قام بها فريق من 
فادة الرأى والفكر فى البلاد فأنشأته الجامعة الاهلية التى أخذت تنمو 
وتترعرع عبلى مدى الأيام حتى أصيحت جامعة حكومية ثم غدت أرقى 
الحامعات فى الشرق العربى ©» وتوسععت السلطات المصرية فى افتقاح 
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المدارس والمعاهد العلمية والفنية ٠‏ وأنشسئنت مدرسية الفدون الحميلة : 


ثم اساسيت مدرسة الفنون العليا الحميلة : واستصددر مرسوم تاليف 


لجنة استشارية للفنون ابتغاء العناية بها وأنشىء معهدالموسيقىالعر بية. 
وأنشئت به مدرسة للموسيقى تعينها وزارة المعارف داليا وتنشرف عليها 
فنيا واداريا 4 كما عنبى بجعل الموسميقى جزعا هاما من ثقانة الشعب ٠‏ 
وعلما يدرس بالمدارس الى جانب العلوم الأخرى © وتوسعت السلطات 
المصرية فى ارسال البعوث العلمية والفنية الى الخارج ؛ وأقامتمعارص 
للفنون الجميلة » وأشرفت على تنظيم المعارض التى تقيمها الجهيات 
والافراد » وشجعتها بالاعانات وبشراء كثير من معروضاتها » كمأ وجهت. 
العناية الى المسرح العربى فأنشأت الفرقة القومية لرقع ششأنه»و شجعت 
الترجمة والتأليف له » وعسن خليل مطران مدير! للفرقة ٠‏ واستقدمت, 
الحكومة الفرق الاجنبية الممتازة لاحياء المواسسم التمثيلية © وتكونت. 
جمعيئات تعنى بشسئون العلم والآداب والفنون كالجمعية الجغرافية 
والجمعية الملكية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع والمجمعالعلمى 
المصرى ورابطة الادب العربى وجمعية الفنون الجميلة ومجمع اللفة 
العربية الذى تألف من كبار اللغويين المقيمين فى مصر والبلاد العربية 
الشرقية وكبار المستشرقين الاجانئب ذوى الشهرة فى العلوم العربية » 
وامتدت النهضة الى مبدان الشعر © فتألفىتالجمعياتالادبية لطبعالآداب 
العربية بطابع جديد والنزوع بها الى التجديد وحاول الشعراء أن يخلقوا 
شيئا جديدا وان كان يختلف مفهومهم له © وكان البارودى فى بنادىه 
الأمر يعتقد ان التجديد هو ذكر المخترعات الحديثة ووصفها أو الاشاره 
الها فقال : 

طبعته فى لوح الفؤاد مخيلتى برجاجة العينين فهو مصور 

واقتفى شوقى اثره خقوصف الدبابة كما وصف حافظ ابراهيم 
القطار ٠‏ غير أن مفهوم شوقى للتحديد كان يسسلمو على مفهومه عند حافظ 
فألف الروايات المسرحية مثل مجنون للى ومصرع كليوباترة وعنترة 
وقمبيز وأميرة الأندلس وغيرها ٠‏ فأدخل على الشعر العربى والأدب العربى 
لونا جديدا لم يألفه الناس من قبل »© أو كان عهدهم به عهدا متواضعا 
بسيطا كما طعم شعره بنصيب من الثقافة الأأدبية ٠‏ وقام لفيف من 
الادباء فى الشرق بدعوة الى التجديد »© فها هو ذا أمين الريحانى يدعو 
الشعراء الى تجفيف الدموع فى المآقى ٠‏ فما فضل الشاعر وعمو يبكى 
ويئن مثل عامة الناس ؟ وليس الشعر زنبقة فى جمجمة » وان فى الكور 
وفى الحياة جمالا اسمى وأبهى وأعظم من جمال الزنيقة اللطيف المحدود 


أل 


مثل الشمسن والممر والمحرة 6. فهى لمعات محسدة من ذلك االحمال 


انما الشعر الحقيقى مرآة الجماعات ومصياح فى الظلمات وعون فى 
الملمات وسيف فى النكبات ٠‏ الشساعر الحقيقى تتسمد للامم قصورا من 
الحب والحكمة والجمال والأمل . فليكفكف الشعراء دموعهم ولير فعوا 
لهذه الامة التى تنتخط فى الظلمات مشعلا فيه أمل وفيه صحة وعافية» 
وان فى الصحة حياة جديدة . 


اما دعوة جبران خليل جيران الى التجديد فقد لخصها فبى هذه 
العبارة ٠١‏ ( لكم لغتكم ولى لغتى ٠٠٠‏ لكم منها العروض والتفساعيل 
وما بحشر فيها من جائز وغير جائز ؛ ولى منها جدول يسارع مترنما 
نحو الشاطىء » فلا يدرى ما اذا كان الورّن فى الصخور التى تقف فى 
سبيله أم القافية فى أوراق الخريف التى تسير معه » لكم منها الرثاء 
والمديح والفخر والتهنئة » ولى منها ما يتكبر عن رثاء من مات وهو فى 
الرحم ©» ويأبى مديح من يستوجب الاسستهزاء » وتهنئة من يسستدعى 
الشفقة ويترفع عن هجو من يسستطيع الاعراض عنه 2 ويستنكف من 
الفخر » اذ ليس فى الانسان ما يفاخر به سوى اقراره بضعفه وجهله 
لكم لفتكم ولى الغتى .. لكم من لغتكم البديع والبيان والمنطق» ولى من 
لغتى نظرة فى عين المغلوب ودمعة فى جفن المسثاق »© وابتسامة فبى ثغر 
المؤمن ٠-٠‏ واشارة فى يد السمح الحكيم ٠٠٠‏ أقول لكم انما الشاعر 
رسدول يبلغ الفرد ما أوحاه اليه الروح العام » فان لم تكن هناك رسالة 
فليسس هناك من شاعر ٠٠‏ أقول لكمان النظم والنثر عاطفة وفكر وما زاد 
على ذلك فخيوط واهية واسلاك متقطعة )١١‏ 

تلك هى دعوة جبران الى التجديد . فمن نسج على منوالها ونه 
على آثارها فهو المجدد ٠‏ أما المقلد فهو الذى بردد صلاة المصليل وابتهال 
الممتهلين بدون ارادة ولا عاطفة ؛ وهو بذلك بجع اللغة حامدةو شخصية 
معدومة ٠‏ 

وطالب مخائيل نعيمة دثر جيتح الالفاظ على المعنى 6 ولم دؤمن ايلية 
ابوماضى سلطان اللفظ أو الوزن فى القصيدة العربية فقال 


(!) بلاغة العرثه ى القرن المشرين ص 0ه للمحيى الدين اتنس “- 


خالفت دراك درى وانقذضى ها كان منلا 


فانطلق عنى اكات لقتني هما وح لزنا 


واتخذ غيرى رفيقا وسوى دنياى مغنى )١(‏ 


واستطاع ايليا أبو عاضى أن علا الشعر بكثير من النظرات والتامللات 
الفلسفية » فأنشاً جريدة (العتلاسم) التى ضمنها نظرته الى الحياةوالاحياء 
والاشياء 2 وكتب قصائد أخرى تفيضشس دهذه النزعة عل نطاق و اسع مثلن 
تصيدة ( المد والحزر ( ؛ وألف العقاد ديوان ( عار سبيل ) © وحاول أن 
بيحدث تت تحد بدا فى الشسعر العر بى» وسزل الشعر من السماء الى الارضص.» 
فوصف وجهات الدكاكين واصداء الشارع وعسسكرى المرور وكواء الثياب 
وسلع الدوانيت 2 ادم البطالة والملصر ف والفئادق ٠‏ وقال 0 الرياض 
وحدها ولا البحار ولاالكواكب هى موضوعات الشعر الصالحة لتنميهالقر دحدة 
واستجاشهة الخيال » والنفس الى لا تستخرج الشسعر الا من هذه الموضوعات 
كالجسم الذى لا استخرجح الفذاء الا من الطعسام المتميز المستحضر أو 
كالعدم الذى بان آن المتر فين لا بأكاون ألا العسل والباقلاء (؟) 


وائر حم دعض القعائد عن الاتجليزبة فترجم لا طلع الصباح عند 
شكسسسير 26 مسرحية رومموق وحواييت مع بعض التصرف » 00 قن جم 
العرض كذلك عن شكسيير 34 والعدر عن دوب . ورأى العقاد أنه له دل 
بن "النان اليج خوان؟ التعسمة لي 1056 ”الى عمال لليف موس 233 
وشناز كه ق .هده النرعة المازائن: وعنت ار حيى شكري 6 وظيوف: أقاق 
الثقافة الانجليزية واضحة جلية فى شعر كل منهم » ألا أن هذهالمدرسة 
كانت أقرب الى النقد منها الى الشعر ٠‏ كما أحسدن الدكتور طه حسيل 
وصعها 85 . ثم قامت مدرسة على محمود طه ومن لف لغه م نالشعراء 
الذرن تهاواهمخ الفقاقة الاورية .. «وبمضن التادن ترف هلن شكيؤة عله 
(بتغريب) الشعر » غير أن بعض النقاد يحمدون له هذا النوع ؛ وبرون 
شعره تشريفا لاشعر العربى » ورياضة لذوق الشر قى على أاوانجديدة 
من الادب لم تألفها اللغة العربية . 


. دراسات في الشعر العربى الماصر للدكتور شوقى ضيف‎ )١( 
. 8 (؟) ديوان عابر سبيل لعباس العقاد ص‎ 
م د‎ ١988 »© ١181 (؟) محاضرات الدكتور طه حسين العام الجامعى‎ 
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ندعو هذه المدرسة الى التجديد فى الموضوعات ٠‏ فكتب زعيمها عن 
الحتدول. وعن خمرة الرين والقمر والعاشق وما الى ذلك ٠.‏ كما تدعو 
الى التجديد فى الأوزان والموسيقى واستخلاص بعض المعانى عن فرلين 
ورمبو وبول فالبرى وغيرهم منالشعراء الرمزيين الذين أغرم علىمحمود 
طه بالنقل عنهم وترحمة شعرهم . وق وسط هذه التيارات الملتعددةمن 
الدعوة الى التجديد » وقف خليل مطران ليجد سببيله بينها فى صلابة 
وئبات واطمئئان . فاذا عرفئا انالخليل اصدر الجزء الاول منديوانه 
لارك مرة عام ١90/8‏ ونشر أغلبه فى الصحف والمجلات قبل ذلك » قدرنا 
كيف أن دعوة مطران الى التحديد كانت تسبق كثيرا من الدعوات الاخرى - 
بل انها كانت أساسا لكثير من الدعوات بعد ذلك ٠‏ 

استهل مطران دعوته الى التجديد ببعض مقالات نشرها فى المجلة 
المصرية والجوائب , منها هذا المقال الذى جاء فيه ( اللغة غير التصور 
والرأى »وان خطة العرب فى الشعر لا بحب حتما أن تكون خطتنا بل 
للعربعصر هم ولا عصرنا ولهم آدابهم وأخلاقهم وحاحاتهم وعلومهم ولنا 
5دابنا وأخلاقنا وعلومنا » ولهذا يحب أن يكون شعرنا ممثلا لتصورنا 
مذاهبهم اللفظية ٠٠ )١(‏ 

وظل مطران بدافع عن دعوته بحرارة وفى صير وايمان بها © 
ويرسل القصائد بسن ال حين والحين فى مذهيه الحديد » ولما أصدر ديوانه 
أصدره ببيان موجز أوضح فيه رأبه فى الشعر : قشفرهة خر ليسن بعبد 
لا تحمله ضرورات الوزن (؟) أو القافية على غير قصد الشعر . يقال 
فيه الملعنى الصحيح باللفظل الفصيح »© ولا بنظر قائله الى جهيال البيت 
المفرد بل ينظر الىجمال البيت فىذاتنه وفى موضعهه» والى جملة القصيدة 
فى تركيبها وفى ترتيبها وى تناسق معانيها وتوافقها مع عمق التصور 
وابتكار الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة » وشفوفه عن الشعورالحر 
وتحرى دكقة الود صف واستيفائه على قدر 2 

وأعلن فى صراحة غير هياب ولا وجل ولا متلعثم ولا متردد » ان 
شعر هذهالطريقة .. هوشعر المستقدل لأنهشعر الحياةوالحقيقةوالخيال 
جميعاء ولم يكن خليل مطران فى دعوته الىالتجديد يهدم القديم ويحطم 
الآثار الأدبية التليدة , انما كان يستمد منها ما نتمشى مع دعوته الى 


)١(‏ المجلة المصربة يوليو 15٠.٠.‏ م 
؟) سياتى هذا الرأى أيضا في صفحة م؟ , 


15 


التجديد وبحتفظ بأصول اللفة ولا بفرط فى شىء منها الاما فاتهعلمه . 

وكنب مطران فى نوفمبر ١955‏ مقالا بمجلة الهلال يعلن فيه رأيه 
فى الشدعر العربى سين فيه جهوده فى سديل التحديد ؛ يقول : + أردت 
التجديد ف أاشعر منف تعومة أظفارى » واقيت دونه مأ لقفيت منعنت 
ومناوأة . وليس هنا محل وصف للآلام التى عانيتها , ولا للبواعث 9 
إننثقت منها نوازع الذين حاولوا قطع السبيل على بضع سبئين ٠‏ أردت 
التجديد فىالشعر . وبذلت فيه ما بذلت من حهد عن عقيدة راسخة فى 

. وهى أنه )١(‏ فى الشعر آما فى النثر شرط لبقاء اللغة حية نامبة» 
على اننى اضطررت مراعاة للأحوال التى حفت بها نشأتى الا أفاجىء الناس 
بكل ما كان يجيش بخاءارى ؛ وخصوصا ألا أفاجئهم بالصورة التى كنت 
أوثرها للتعبير لو كنت طليقا . فجاريت العتيق فى الصورة بقدر ماوسعه 
حهدى وتضاعى فى الاصول واطلاعى على مخلفات الفصحاء . 


وهذده الدعوة تسمه الى حد بعبلد دعوة الشاعر القر نسى اندر به 
شياية <لعأصعط0) 6لصثف (؟ثلاظ 1 ١155‏ ) الذى دعا إلى صياغة 
شعر قديم للتعبير عن فكر جديد (9؟) * 


201176211 قع6عقطعء2 0683 5111 .168 واغخطة هلء17 5ع قلطمقلة1 


ودعا الى استخراج رحيق شعره من زهرات للاقدميل لا تزالتفوح 
بالعبير بين طيات الفكر الانسانى والى اضاءة جذوة الشعر منمشاعلهم 
الوهاجة اللماعة فكتب مراثنه 10168168 عل غرار الشسعراء الرومانيين 
القدماء ثم طبعها بطابعه وأضفى عليها روحه : ونظم 68ل ناعم 
( ريفياته ) مسستقاة من النبع اليونانى وكساها بوثشى من شهعوره 
واحساساته ٠‏ غير أن مطران ما لبث فى دعوته للتجديد حتى قال ( أريد 
أن يكون شعرنا مرآة صادقة لعصرنا فى مختلف أنواع رقيه ٠‏ أريد كما 
تغير كل شتىء افى«الدنيا:آن: يتغير شعر نا » * .مع ببقائه شرقيا > مع بقاثة 
عربيا .. مع بقائه مصريا .. وهذا لين باعجاز ) (؟) 


. أى التجديد‎ )١( 
«انطا ائه25255 .122 عوط عامج سن] 12,30 ملمعتنصسق'1 مصاع الرا8 .ث1 13.م‎ 3 
وعالنان‎ 


(5) محلة الهلال توقمير عام *9#و١‏ 


كن 


مظاعر التحدرد فى شعر الخليل 

0 القصسدة عند خليل مطران وحدة كاملة لا يحذف مدها ببست 
ولا بقوم بيت على بيت ٠‏ وكان البيت فى القصيدة العربية وحدة مستقلة 
بذاتها ٠‏ ولا نهضصس الشعر العربى بعد العصور المظللمة التى مرت على 
القصيدة عنده هرتيطة الاجزاء » ومثال ذلك قصيدة السور الكبير فى 
الصينل وقصيدتنه ( قلعة بعلبك ) وقصيدته ( الخمرة ) ( واللين والدم ) 
م ( فتاة الحبل الاسود ( وغيرها ٠.‏ 

؟".س من الانصاف للأدب أن نقول : انخليل مطران قادحركة جديدة 
فى تاريخ الآداب العربية » وأنه قد حول مجرى الشعر العربى من الذاتية 
إلى الموضوعية »© فالموضوع عند مطرإ!ن يظل مخيما على القصيدة من أولها 
الى آخرها » ويشيع فى كل بيت من أبياتها ٠‏ وقد حارب مطران الظلم 
فى كثير من قصائده مثل قصيدة ( اللبن والدم ) ٠‏ 

؟ ‏ نتناول مطران الفكرة البسيطة فى شعره بحذقه ومهارته فاذا 
عى تستوق قتصيدة عصماء من الشعر تطرب النفوس © ومثال د 
قصيدة ( عين الأم ) التى تناول فيها فكرة انعكاس الصور فى العين 
فخلق قصة فنية رفيعة جميلة التصاوير ٠‏ 


5: ل بعتير خليل مطران بحق أول شاعر استطاع أن ينظم الملحمة 
:ادق معانى هذه الكلمة 85 فقصيدته ( نيرون ) )١(‏ أكبر آية على 
حمذا التحديد » وقد نظمها من بحر واحد » ويربو عدد أبياتها على اربعمائة 
بيت + وضمدها سيرة هذا العاهل الجمار ومخازيه ومفاسده وطغيانه 2( 
وصور مأسساة حرق روما تصويرا صادقا مثير! » ولمطران قصيدة أخرى 
طويلة بعنوان ( الجنين الشهيد ) اعتبرها بعض النقاد الياذة العرب فى / 
القرن العشرين ويربو عدد أبياتها على ثلثمائة بيت ٠‏ 


5ه يعتبر مطران مجدد أدب البالاد 83 فى الشعر العربى» 
وى الحكابة المنظومة المتعددة المقاطع والتى كان يتغنى بها أحيانا ٠‏ 
1) لشوقى قصيدة طويلة في الاحداث التى المت بمصر منذ القدم حتى العصر الحديث 
تقع في 510 بيتا ومطلعها : 
عمت الفلك 0 واحتواها الماء وحدها بمن تقل الرجاء 
غريد اننم اذى الناك: عرانين سماء قد أكبرتها السماء 


4 


وقصيدة ( الطفلان ) من هذا الطراز © وكان يتغنى بها فعلا الشيخ سلامه 
ححازي وحاء فيها : 
مر حيل والصغيران على ما وصفنا من وداد وصفقاء 
كلما شبا عن الطوق حلا لهما ذاك التصافى والولاء 
2 
وكثيرا ما حجرى أن مثلا عرسا جامع أسبا ب الصعاء 
مزجا النفسين فيه قبلا عن هوى عف نقى والخاء 
2 
«من تريدينشريك العمر؟ » فاشارت بيد نحو الغلام 
200 
ضربت بينهما شبه الحجاب 0 عفة البنت وقل الملتقى 
وانقضى عهدالتصابى والدعاب وقضى الأصلون أن يفترقا 
كانت بعضن قصائد مطران بشسيع فيها راجح الحزن أو الملانكوليا. 
زامطةصها21 أو مرض القرن ٠‏ وهنه النزعة من النزعات الرومانتيكية 
المارزة فى شعر الرومانتيكيين الفرنسيين مثل ( الفرد دى موسسيه ). 
الى العظمة كما يسمو الألم ) » وظهرت هذه النزعة فى شعر الرومانتيكيين. 
الانجليز مثلاورد سرون الذىتنضح آناشيده ألىمارى شاورت وشراوت 
عرليج وسارا صوفيا وكارولين لامب بالحب والا'مئ ٠‏ وهذه النزعة. 
عند مطران تظهر فى بعض قصائده الشعرية مثل قصيدة المساء والاسد. 
الباكى - 
لا ب لم يكن جديد مطران منفصلا عن التراث الادبى القديم © ولم 
يقطع الخليل صلته بأسلاقه 2 فنظم فى التهانى والرثاء والمديح »© وقد 
أشار مطران فى صدر الجزء الاول من ديواتنه الى أنه جمع فى هصذاة 
الديوان ما يمثل مذهبه وما لا يمثل هذا ا مذهب ٠‏ ولو أننا عر فنا طبيعة 
مطران وقدرنا صلته بالناس وبالمجتمع لا'دركنا مدى تضحيته نفكرثة. 
الخاصة فى هذه السبيل ٠‏ 
وكان ١‏ لخليل بدعى الى حفلات الرئاء والتكريم » فكان مضطر١‏ الى 
القاء التسعر مسوقا الى ذلك نما بينه وس أصحاب الدعوة من صلكة 


ف 


عتينة أو صدرقة عزيزة ٠+‏ ومن هنا ظهر البون الشساسع والفرق الكبير 
ين قصائد مطران ٠‏ بل انه نفسه قال فى حديث له مع الهلاك ( عندى 
نوعان من الشعر شعر الطلب ( يريد المناسبات ) فى المدح والرثاء 
ونحوهما » وهذ! لا يكلفنى مجهودا لانى لا أعتنى فى اتقانه فأكتبهكيفما 
فق + والشسعر الآخر الذى يمثل مذهبى )٠٠+‏ 


6 ل يعتبر الخليل من أعظم الشعراء تصوير١‏ للطبيعة واجلاء 
لواصم النتنة ومئابت الحمال ©» وقد تمثل فى بعض قصسائده مذهب 
( الععلول الشعرى ) حيث يحل الشاعر فى مظاهر الطبيعة وتحل فيه 
مظاعر الطبيعة كما فى قصيدة المساء + وهو وصف للطبيعة يقف فى 
مصاف هوجو ووليم ورد زورث (5غ17100810 1111]13:0) الذى يعد من 
اكبر شعراء الطبيعة فى الأدب الانجليزى ٠‏ وكان منذ حداثة سنه يميل 
إلى السفر مشميا على الاقدام » وبحب مثل مطران الوقوف طويلا أمام 
الشمسنى اثناء الغروب .. وبرس شللى الذى أحب تقلب السسماء 
وخيالات السحاب وشعاع القمر والضوء البريع وانكسار الاشياء فى 
الاء » واكتشف وحود زهرة البتفسج بين اعواد القصب وألفاف 
الخمائل . 

كان مطران واسع الثقافة مطلعا على الدب الغريى © ولذلك 
حاءت معانيه فى بعض الا<يان مستمدة من أدب هوجو ولامارتين والفرد 
دى موسيه ووليم شكسبير ٠‏ وبذلك ارتفع بمعانيه أحيانا الى الذروة 
وسما على شعراء عصره , وطعم الادب العربى بلون جديد من المعانى التى 
لم يألفها الشيعن العربى * 

٠‏ ب تنرجم مطران بعض الروائع المسرحية الى اللغة العربية ولم 
بنظم المسرحية لاعتقاده أنها تحتاج الى مقومات فنية غير متوفرة فى 
شخصه غالبا » غير أن قصصه الشعرية مثل العقاب ووفاء والجنيل الشهيد 
نمتل عنصر الدراما 1028338 أروع تمثيل » كما نصور خواتمها المأساة 
أصدق تصوير © وبذلك كان بعض أدبه تراجيديا ممتازا ٠‏ كما نظلم 
مطرإن بعض الحوار الشعرى مثل قصيدة بين عغروسين وهى نموذج 
لالقاء ديالوج شعرى على المسرح ٠‏ 

كان الخليل يريد ان يكون الشعر عصريا يتمشى مع روح العصر. 
الحديث » ويعتقد ان الحضارة الراهنة تتميز بالسرعة ©» واستخدام قوى 
الطبيعة » واستغلال خيرات الارض ©» وكشف الغامض من أسرار الكون © 
وكان بعجب بشاعر بلجيكى » تشعر وأنت اثقرأ له بأن دخان المصانع 
يغمرك وصوت الحركة بدوى فى اذنيك ٠٠‏ وحركة السيارات «القطارات 


بوذا 


والآلات الضخمة فى المعامل وضجيج المدينة يقع فى قلبك ٠‏ وقد صور 
الخليل كثيرا من صور النشاط الاقتصادى والعمرانى فى البلاد » واعطى لنا 
صورة حية عن مصانم المحلة الكيرى تتراءى لنا فيهاأ صور النهضة 
الإقتصادية الوثابة التى تشرف البلاد » وتمحد العمالالمصربين» وترا كمع 
شأن الصناعة المصرية » و'نصور قصيدة ( أشعة رنتجن ) مدى تعدم 
العلم . 

٠6‏ ابتدع مطران مند عام ١95:5‏ طريقة جديدة فى الرثاء وصى 
ان يجعل قصيدة الرثاء أشبه بترجمة حياة الفقيد ويتنأول كل فترة من 
فترات حياته بالوصف والتحليل وهذه الطريقة لم تكن معروفة عند 
الشعراء فى الادب العربى من قبل فى قصائد الرثاء ٠‏ واتما الرثاء عندهم 
ذكر محاسين الميت ٠‏ 

ل لم يتقيد مطران بالقافية الواحدة فى شعره ٠.‏ انما نظم فى 
أوزان عديدة © وله محاولات فى كتابة الششعر المندور كتلك القطعة التى 
كتبها فى حفلة تأبين المرحوم ابراهيم اليازجى ونشرها فى الجزء الآول من 
ديوانه » وقد قال ذات يوم (أنت تعرف أن قيود القافية فى القصيدة 
العربية مرعقة وكثيرا ما وجدتها عقبة فى اطراد الفكرة ٠‏ ان الفن ينضج 
فى جو من الحرية ©» وهذه القدود الثقيلة قيود القافية الواحدة وإالوزن 
الواحد تنتعارض مع حرية الفن » على أن للقدماء طريقتهم » فمالتا لا نحاول 
أن تكون لنا طردقتنا ؟ هناك أكثر من طريقة واحدة : والذهن البشرى 
لا يعجز عن الابتكار » وظاهر أن أسلوب الشاعر يتأثر بالاوزان والقافية ٠‏ 
ومن هنا نجد أن التجديد الذى أنشده فى نظم المرثية لن يكون كاملا فى 
أسلوبه » غير أنى سأجتهد وسع الطاقة فى أن أدخل على القدب ما بيلحقه 
بالجديد » وتلك آخر التجارب التى أعالجها من هذا القبيل 6 وبعد ذلك 
سأصنع الجديد فى الشكل والوزن والقافية وفى المعانى أيضا) ٠ )١(‏ 

ومن يتأمل ديوان مطران يلاحظ أنه لم يكن عبدا لنظام القصيدة 
العربية(؟) انما كان يعالج كثيرا من الاغراض بأوزان عدة وقافية متغيرة + 
فشمحع بطريقته هذه عددا كييرا القبعر الكل اللخروننن اكيوة بالقاريم 
والخلاص من اطار الشهعر العربى التليد 


5 قد يخلق مطران قصة طريفة من أجل تفسير اسم شائم ويشر 


(!) مجلة كل شيء 58 من أكتوبر عام 5158| م 
(5) آشار الى هذا في صفحة .؟ . 


1 


نها التقدير والاعجحاب ٠‏ ومثال ذلك قصيدته قسدبب تسمية ( بوسف 
افندى ) وقصيدنه ( هند ) فاسم هند من أشهر الاسماء التى اختارتها 
اإلعرب لفتياتها وشاعت فى دواوين الشعر قديمها وحديثها » ولا سيما فى 
القصائد الغراية : على أن الناس لم يتبينوا فى بوم من الايام سببهذه 
التسمية © فمقى سرا مكتوما فى طيات الدهور واكناف الحقب ٠‏ الى أن 
ظهر خليل همطرإن وكشف النقاب عنه » نذكره فى قصيدة من قصائده ع 
وهى من اللنحو الحديد الذى نحاه خى ابتكاره ٠‏ وهذا الابتكار يدل على سبعة 
الخمال ورحابة الافق واتقاد الذهن وصفاء القربحة ٠‏ 


ها شهد بتجدبد الخليل زملاقؤه من الشعراء فقال شوقى ( لا 
سعنى الا الثناء علىيصديقى خليلمطران صاحب المنن على الأدب» والمؤلف 
دين أسلوب الافرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب ) »© كما قال حافظ 
ابراهيم شاعر النيل ١‏ فهو طليعة أولئك الذين خرحوا عن أفقالتقليف 
وصدعوا قيود التقبيد 6 وأوسسعوا صدر الك شعر العربى للخيال الاعجمى 
وأفقسحوا فيه القصصوتصوير الحوادث © وطوفوا لسرد وقائعالتاريخ 
0 فتحا جديددا شن فيه الفارة علىأه لالحفاظ والتمبسك.) )١١‏ 


ال برضي عونا ما ال مدا عدن تسيب مسر رحس ال ري 
الى الثورة على الاستعباد وقصيدة ( الجدين الشهيد ) التى تصور ضحية 
أتسانية 3 وثمره : الجر دمة» ومواقف الجتمع م نالساقطات ٠.‏ وهىي أشسساء 
بالكاتب المسرحى المعروف هنريك اسن فى استخدام هذه الموضوعات 
فى مسرحياته ه: حتى ثار عليه رجال الكنيسة »© غير انه ظل يدافع ع 
مذهبه الجدد قى قات وابمان © ومن ابرز مسيرحياته فى هذا اليبدان 
عسر حية ( الاشباح ) + 

١7‏ كان أول مهام الشساعر هو الاهتمام بلغته وتحدويدها ومعرنة 
مفرداتها تمام المعرفة ومتى تمكن من لغته واصبح خبيرا بأسرارها 2 
كانت الاداة الاولى التى يستخدمها فى التعبير عما بجول بفكره ويخااج 
نفسة أدأة سلليمة + ومن هنا تبدأ واجباته + واجبات الشاعر الحقيقى فبى 
ان يستعمل عقله وفكره بقوةليبتكر ويفتن ويستفل حسه وشعورهايخلق 
معانى سامية نبيلة > واغراضا واضحة ذاتية © ومشاعر دقيقة شخصية 
لا أثتر فيها للتعمل والمخالسة » وآثار! مطبوعة بطابعه فيها ذوب نفسه 





(1) محلة مر كيس ه! هن قبرار عام ١95‏ ص[ لمء؟ 


١ 


وروحه وفكره» مع قوة الديباجة الفصيحة وروعة البيانالعربى. وبهذ؛ 
وحده يحاكى العرب ببتاء الاصل السليم » ويجارى الغربيين فى اتجاهاتهم 
من غير أن غير على آثارهم ويدعيها لنفسه؛ أو ان ينقل ويترجم ويقلد 
بصورة باهتة مكشوفة فيها ألوان صارخة مفضوحة »2 فيأتى شعره 
مهلهلا لا شخصية فيه ولا ذاتية له » بعد ان شاع فيه التر قيعوو ضحت 
معالم السرقات الأدبية . 


القّصلالتّالت - مرسة خيل معرإن ف وي 


وجدت المدارس الشعرية فى الادب منل القدم © والمادرسة الادبية 
نصم أفراد! معينين لهم مذهب خاص فى التفكير والتعبير » ولكن لا يمنع 
ذلك مطلقا من أن بكون لكل فرد من هؤلاء اصالته الخاصة التى تميزه 
عن أفراد مدرسسته ٠‏ ولكل مدرسة قائد أو زعيم محمو الذى يبتدع طريقة 
صياغة الشعر »© فينهج الشعراء نهجه ويلفون لفه ٠‏ والشعراء الذين 
تأثروا بشسعر خليل مطران ومذهبه فى نظمه كثيرون » فمن الفنون التى 
نبغ فيها مطران وأصبحت مهمة بارزة فى شعره © القصص الشعرى * 
وقد اف كثير من !لشعراء لفه ونهجوا نهجه فى نظم القصص الشعرية © 
مثئل الشاعر ابراهيم رمزى الذى نظم عام )١١٠١(‏ قصائد شتى فئ 
الاغعراض القصصية ولا سيما منظومته ( سيرة يوسف الصديق ) التى 
نظمها شعرا فى اثنتى عشرة قصيدة من أروع الشعر القصعصى العرنى ٠‏ 
ولو رجعنا لشعر نفر من شعراء القرن العشرين مثل نقولا رزق الله وجدناه 
نظم منظومة تسمى ( كليو بائرة ) ؛ ونشرها عام - ١6٠‏ وهى هن الاسلوب 
العصرى الذى إستحدثه الخلبيل ٠‏ وكان نقولا بعشر نفسه من أخلص 
تلاميذه . 


ومن هدم المنظومة 3 


تأمل كرافائثيل وارسلم قهذه دنانا كيستان وأنت المصور 
صف الجو والاقلاك والارضوالسما <١‏ وما تظهر الأيام منهأ وتضمر 


ترنم ببيت الشعر تنعشنفوسنا ١‏ فتحن ومن فى الشرق نصغى وتكبر 
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ونظم نقولا رزق الله )١(‏ قصيدة أخرى نسمى (عرس فمعركة) » 
عقب ثورة البكس فى الصين وهى من اللون القصصى الذى اشتهر به 
مطران . وتحاكى قصة ( فتاة الحبل الأسود ) التى نظمها مطران . 
فيطلة القصة فى كلتا القصيدتين فتاة شجاعة باسلة تحمل السيف 
للدفاع عن بنى وطنها ضد الاعداء ٠‏ وندور قصة (عر س فى معركة) حول 
فتاة تيمت بحب فتى وسيم » وكان أبوها يعمل فى ألانيا » ثم نقل الى 
السفارة الصينية » فاضطرت الى قطع الصلة بينها وبين هذا الفتى ؛ ولم 
تكد تصل الى الصين حتى اندلعت نيران الثورة هناك ٠‏ وهب الصينيون 
فى وجه الأجانب يرفعون راية العدوان » وخرجت الفتاة الى شوارع 
« بكين » تقذف النار فىيصدور الأعداء دفاعا عن نفسسها ولكنها ام تليث 
أن وقعت أسريرة فى أيدى الصصينيين الذين حاولوا أن يسيئوا اليها » لولا 
أن ظهر على حين غرة فارس مقدام خلصها من براثن الصينيين ٠ولم‏ يكن 
هذا الفارس المقدام سوى حبيبها الاول الذى وصل الى هذه الدبار مع 
كتيبة من الكتائب القادمة من أوربا ٠‏ 


وكد صور نقولا رزقف الله سالة الفتاة أحسن تصوسر حين قال ٠.‏ 


بينما كانت الشلوارع فى با | كين تكسىى بحلة قرمزيه 
نسحتها اعضاء ميت قتيسل أو جر بح مسستهدقف للمئيسه 
ومرائى السماء سودا يغشياه ها دخان القذائف الناريه 
برزت للعمدةة بكر رداج تتجلاقى أنهنا حتوريه 
تقذف النار من يديها فير تا دون عنها بأوجه مشبوبه 


واختتم القصة بهذه الابيات : 


فق كانه شتام “لحا «تزاي- ‏ يزفاء الساقسن: السسكريه 
فدنا لا يرى قيادة غير ال حب بالطوع والخضوع حريه 
ونجاا بالفتاة من ربقة الب بى الى حفلة الزواج الهنية 
فاستظلا منذها برحمة أيد شأنها الرقق انها والديه 


(1) نقولا رزق الله : شاعر اديب مترجم لبنانى المولد رائق الاسلوب مبلح الديباجة 
توم اق اسمرء دعل الخدلاق الؤاعيمة #لى عليه ايالقة: اواقاية: الستفاية. 1 تربى في 
رنوع البنان لم عاجر :الى مر فكان اأول سن بأنسا المولات القسنضية ننه كل نمخلة 
( المسامرات ) وكان يملك مطيعة بطبع فيها ما يترجم من قصص او ما بقدمة اليه 
الأدناة .بول قصل كيان التصص: البولسنية التصط كر لولة عون رارشن 
لوبين . وهو فضلا على ذلك شاعر ممتاز مات خلال الحرب العالمية الاولى . 


ليا 


سر ذاك الزواج غير العروس ين أنا ص الحا وآما نقيه 
ورفاقا فى الحرب كانوا جنودا ثم صاروا من بعيتضا جمعيه 
نسال الله أن سارك عرسا قام دين الملعخسعسارك الدموية 
وقد اتشرت .لقصة فى شعمر كثير من الشعراء غير نقولا رزق الله 
فى مصر والشرق العربى © نذاثر منهم شبلى ملاط ومعروفالرصائى والياس 
أبوشبكة وخير الله الزركلى وخليلشيبوب وبشارةااخورى؛ كما التشرت 
فى شعر كثير من شعراء المهجر فى آمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية » 
مثل الشاعر الياس فرحات )١(‏ الذىكتب قصةشعريقعنواتها ( كل حر 
فى دولة الظلم حجان )وندور حول موضوع وطنى وحوادث غرامية وطنية 
وتفصحعن النقمة عل ىالاستعباد والاستبداد واتقاءالظلم والبغى والعدوان 
على النحو الذى فعله مطران فى بعض قصائده (مثل فنحان قهوة) ٠‏ ولالياس 
فرحات قصة شعر بةأخرىعنوانها (الشهيدان) تندور حول الحب والخلود 
وللشاعر رشيد أيوب (؟) قصة شعرية تشبه الى حد بعيد قصة (وفاء) 
التى نظمها خليل مطران © وروى فيها حكاية عوادة فقيرة هام بها رحل 
من أرباب القصور فأيت أن ترف اليه فىبدابة الأمر لما بينهما من فرق 
كنير.قى الواسظل وكستوئ الفيكية 6 وام تزل بفمن بالكان الحب فى 
أذنيها » حى رقت له وقبلت الزواج منه ٠‏ غير أن العلة اشتدث عليها 
والمرض نال منها فاستوفت أنفاسها وناضت روحها الى بارئها ٠‏ فحزن 
الفتىعليها حزنا شدبدا واسشدت به حرقة الحوىوتهالكت عليه ثوائثب 
الدهر ©» ولم يليسث حتى نعى فى أثرها وانتهت قصة حدها دهده المأساة 
الفاجعة ٠»‏ 
نقول : لرشيد أبوب قصة على هذا المنوال تسمىقصة (ابنة الكوخ) 
(!) الياس فرحات : من شعراء المهجر في أمريكا الجنوبية من بلدة كفر ششليحا التى 
أنجبت للأدب العربى آل اليازجى اللغويين . .ولد عام ١845‏ وغادر وطنه عام 
٠‏ مهاجرا الى البرازيل ملتمسا الرزق طالا العيش . اشللترك مع توفيق 
صنعون في انثكلاء مجلة ( الجديد ) العى ظهر أول اعدادها عام ١911‏ وله ديوان. 
مطبوع في سان بولو عام 19715 م 
(؟) رششميد أبوب : بعد أيوب من السابقين الاولين بالهجرة الى العالم الجديد في أمريكا 
الشمالية ومن السابقين الى تأسيس الرابطة القلمية في تيويورك عام ١1.‏ ولف 
بقرية « بكتا » وطن ميخائيل تعيمه عام الإلم! وفي عام ١4884‏ رحل الى باريس 
حيث أقام فيها ثلاث سنوات ثم تركها الى مالشستر حيث اشتفل بالتجارة ثم 
هاجر الى أمريكا الشمالية . وله ثلاثة دواوين « الابوبيات » « وأغانى الدرلويش » 
و« هى الدنيا » والاول من أقدم ما نثر من شعر المهحر والثانى عام م98١‏ أما الثالث 
فلشر عام 955! . 
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وتدور حول فتاة نماها الريف بظهره حتى شبت ونرعرعت وغدت فئنة 
طاغية فىالريف جمعت كل اشتات الفتنة ففيها ضلال لعقلوهدىجنون ١‏ 
عام بها فتى فقير وهامت به , غير أنهاقاحدى جولاتها بينالمروج تعرفت 
يشاب غنى وسيم ووقعت فى شراك حبه ومناها بيسكنى القصور المنيفة 
وكره اليها حياة الكوخ البسيطة » ولم بزل يرسل معسول الامانى وجميل 
الوعود فى أذنيها حتى انصاعت لأمره وتركت حبييها المملق الفقير ٠‏ غير 
أن الدهر كان لها بالمرصاد فلم تمر أيام حتى تدله الشاب الغنى بحب غيرها 
وانصرف عنها انصرافا ناما فتولى الفتاة سسقام ونحول خبا نور عينيها 
وغزاها ذل وهزال اختديد. . 


ولرشيد ابوب قصة أخرى بمنوان (هل تذهبين) لعله استقاها من 
قصيدة مطران هل تذكرين) ووجه فيها الخطاب الى مهمند ٠‏ يقول رشيد 
أيوب 


نا هلد قد قفد الزما نَ وداج قول المرحفب 


فهلمى بمذهب فى الفق سلا م الى الحسال ونختفى 

وهناك(١)‏ سرح مثلمساال أطيار تسسيح فى الفضاً 

متوكلين على المقفلا در صابرين على القضا 
كال اهدين 

نا ممند ٠00٠8‏ هذى تحمة غراء ‏ لامعهمة الحبسين 


عفديانرة فكأ تس ها تدعو البسها العاش قين 
عل تذهبين 


ونغلم الشاعر القروى (رشيد الخورى)(؟) قصة شعرية عن العصفور 
+!) الشعر العربى في المهجر . محمد عبد الغنى حسن ص ١55‏ 
(؟) رشيد الخورى : هو الشاعر القروى ولد عام 1١88‏ بقرية البربارة من جبل لبنان 
ورث الشعر عن أبيه الذى كان له في النظلم والنثر بعض الاجادة تعلم في قريه في 
مدرسة الفنون الامريكية بصيدا فالكلية السورية الانجيلية ببيروت . فالكلبة 
الشرقية في زحلة فمدرسة الامريكان في سوق الغرب . هاجر من وطنه الى البرازيل 
عام باغراء من عمه . بمتاز شهره بالرمانة وصحة الاسلوب وبلافة العبارة 
وله ديوان شسخم يسمى | ديوان القروى ) بقع في 574 صفحة وتبرعت بطبعه الحالية 
العربية في المهجر , 
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والباشق والانسان وهى على النحو الذى فعله لافونتين فى خرافانه » 
وايزوب فى حكاياته » ومطران فى قصصه » كتصة ( العصفور ) ٠‏ وليس 
بمستبعد أن بكون هذا الشاعر تأثر بالخليل فى اتجاهاته . فردد هذا 
النغم الخالد (هل تذكرين) فى قصيدته (بين الحقول) ٠ )١(‏ 

هل تذكرين لقاءنا فى روضة>) سسحرية والطير تهتفا باسمك 
والشمس تلقى فى المروج ظلالنا عمدا لتحفظ 000 برسمك 
ثم ارئمينا بين احضان الربى تملين فىالفصن (؟) الندى كاسمك 


أما خليل شيبوب (؟) فقد ظهر تأثرء بمطران واض<ا ملموسا » ولا 
أصدر شيبوب ديوانة (الفجر الاول) صدره المؤلف بمقدمة بقلم خليل ©» 
شرح فيها رأيه فى الشعر العربى عامة وشعر شيبوب خاصة © وكازمما 
ذكره فى هذه المقدمة » ان الناطقين بالضاد فى هذا الأوان فريقان فى تنصور 
كنه الشعر »© أحدهما يراه على المذهب المعروف كما وضع أصله فى الجاهلية 
وعدل بعض الشىء فى صدر الاسسلام © ويأبى له الا أن يكون على النحو 
والاسلوب اللذين كانا متذ البدء بالوصف والترتيب حتى الساعة» وربما 
لم بر هذ! الغردق بأسا من استمرارهما هكذا الى قيام الساعة . 

أما الفريق الثانى فيرغبمع الحرص علىمجاراة سبائر الأعم منغربية 
ومن شرقية غير عربية اللسازعن النوع الذى آثره الفريق الاولمن الشعر 
محائاة أو نقليدا أعمى كما يقولون © وهذا هو النوع الذى نعته الغسلاة 
بالأوربى أو الاعحمى وأسموه بالعصرى ولم تبد فى أدابنا منه إلا طلائع 
قليلة كان آخرها ديوان ( الفجر الأول لخلسس شيبوب ) (وفى هذا|الديوان» 
لست الضالة المنشدودة بمتا يختار أو مفردات ببالغ فى اختيارها أو عبارات 
سحث حد السحث عن وسائل الإفتنان فى عرضِها ؛ انما تقرا الشعر فى 
هذا الديوان على حد تعبير مطران © لتعرف هاذا أراد الناظم أن يكون من 
المعنى الجديد أو يصف من الاحساسن على مثال غير مسيوق * 


وفى هذا الديوان قصة شعرية لشيبوب بعنوان (سليم وسسلمى) 





٠ ؟؟”.١ الشعر العربى في المهيجر . محمد عيد الغئى حسن ص‎ )١( 

(؟) لعل اسم الفتاة التى التقى بها في الروضة « غصدن » . 
العربية والثقافة الفرئسية . هاجر الى الاسكئدربة حيث اشترك ف تحرار سجريدة 
البصير وهى الجريدة العربية الوحيدة ف الاسكتدرية ومؤسسها الاسستاذ أمين 
شمبل . عمل محرر! فترة من الوقت في جريدة الاهرام . له ديوان ( المحر الاول ) 
وبعض أشعار وطئية توفي عام 19519 وعمره ستون عاما . 


وهده الخصة الشسعربة اتيت عل عرار تبغر الخليل 3 بل أن دواد ته تشدء.ه 
إلى حك بعيد نلك الحوادث التى تحرى فى قصدص مطران »© فهى تروى قصة 
فتاة حسمماء دارعة الجمال تسدمى (سلمى) أولعت دب شابر قيقالحال 
وأبى عليها أن تتزروج مئه لانه كات رحلا قاسما مر مدآ برأيه ادعتقد آله 
لإند الأب أن بأمر ولابد لابن أن بطيع 4 فلما قفصت سلمى عل ىأبيها قصة 
علا قتها بهذا الشاب رمحر غاضيا ووقف متوعدا وأوسعها سنبا وحمل 
نهارها ظلاما ودفعها الى الزواج من رحل غنى برغم آنقها » وكان رحلا 
القوع اوكا شدي بوة فم اسلانات مل متافه امن 4 حدر ذا 
ما آب الى داره سلقى سلمى كتئوسى العذاب مترعة وطفق يقص عليهها 
سفاهاته بين الأزقة وماذله فى المواخين . 

اكه تزلك هيه التخادفة على ليم ازول اناق فمطى لخاملة فا 
كله جرح هو أه »م وكذلك كانت سلمى حزينة تنتابها 4 والأسقام : 
وأخذ بصرعها الداء الدفين حتى هد قواها وفاضت رو-ها الى بارئها ٠‏ 

وحينئذ ذهب سليم الى أبيها وقد استبد به الغضب واشتد عليه 
إل2 لْضِيوّ وعزم عل قتله شر قتلة والانتقام منذ أشد انتقام 0 ولكنةبدلا من 
أن تعمد سسيقه قّ صدر أبيها أغمده ق صدره هو وخر على الإرض صر بعا 
يتخبط فى بحيرة من الدماء وهكذا طويت آخر صفحة من قصة الحب 


الخالدة ٠‏ 
وقد أهصدى شيبوب هذه القصة الشعرية الى مطران وصدرها 
تقوله : 
الى لادرة العصر وعلم التنظام واإلنثر 
محدد الصستاعتين ونابغفة القطرين 
خليل مطران 
وقال فى الهدية : 
هذه قصة قلبن قضى كل شد هيدا 
وقلبل لهما أن يذكرا ذكرا حمسيدا 
قا قمية لمعف ناف او نين يبيد 
فلذا قلدتها اسبسما آثر الصيت بعسيدا 
مصلنبعتها فى قاب لولاه ما كان جسسديدا 
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ففدا فى ذاك عندى 


مبدىه الفضل معيدا 


فقد صرت سبعيدا )١(‏ 


فخليل شيبوب يهدى هذه القصة الشعرية الى هطران © لأنه يعرف 
!نه رجل التجديد ولولاه ما صاغها فى هذا القالب الجديد ٠‏ ومن الملحوظ 
:فى هذه القصة الشعرية أن شيبوب لجأ الى وصف البطلة فى التصة على 


م.م 


الف و 

وسلهى فتاة تشيه الشمس طلعة 
وعيناى انسانا هما قد تلألا 
وجيد "كأن الفحر شق عموده 
وشعر كعقد التاج زين رأسسها 
وقد كغصن الزنبق الغض ناعم 
:وتمشى كأن الارضص ليست تمسها 
وتضحك ضحكات الطهارة مثلما 
وتبسم عن در نظيم مطلة 
فيعشةقها قى صبحه ومسائه 
'ويعبدها فى الخلق والخلق ربه 


النحو الذى فعله مطران فى قصة ( وفاء ) أو قصة ( العقّلب ) © قال 


لها وجنة كالورد كلله التدى 
كنجمى ميكستماء يبرقان زمردا 
وحلاه بالنحم المضىء وقلدا 
فان اسسبلته انساب تبرا مجعد! 
اذا راوحته الناسمات تأودا 
تجاوب طير فى الاراك وغردا 
بوجه لها يزهو لجينا وعسجدا 
وفى أمسه الماضى ويعشيقها غبدا 
له وفخار ان نحل وتعبدا 


وهذا الغزل العرضى الذى يأتى قى ثنايا القصة الشعرية يجحرى 
على منهج مطران فى الغزل فى ثنايا قصصه ٠‏ 
تأمل وهو يعطى لنا صورة لبطلة القصة فى ( عقاب ) : 


تعلقها حورية حضرية 
تراءت معانييا دمرآة قلبه 
لها شعر كالليل يجلو سْواده 
وعيناى كالنجمينق حلكالدجى 
وأهداب أجفان تخال اشبعة 
وثغركما شفتعنالراح كأسها 
وخصر اليه ينتهى رحب صدرها 
فان أقبلت فالغصن أثقله الحنى 


) الفجر الاول لخئيل كيبوب صن 119: 


يكاد يكون الدور منها تبسما 
فثبتها فيها الغرام وأحكما 
باطن. انار “يكين الدوستهيا 
هما نضعة اللزاء روخف نيا هما 
مصففة غراء تعكس عذزهما 
كأن الهوى قد بث فيما تنسسما 
ينوجها در الحباب منظما 
وقد دق حتىخيل بالثوب ميرما 
إفغمال قليلا وامستوق متقوما 


وظاهر هن النموذجين ان كلا من الشساعرين يلجأ الى وصف بطلة 
القصة وصفا حسيا ملحوظا ٠‏ قيصفب شعرها ووجهها وثغرها وسيرهاء 
حتى ليخيل للقارىء ان شيبوب يحساول أن ينهج نهج مطران نهجا 


وهو ثمرة من ثمار مطران فقال : 


شسعر جرى من جنبات الصبا 
فيه روايات الصما والهوى 
شسعر دبوانك دااتتسوزة 
الشسعر صنفان قباق على 
ما فيه عصرى ولا دارس 


يا طيب واديه وطيب المسسيل 
تسلسلت أشهى من السلسبيل 
وتعرك لد برق ايفين 
قائله أو ذاهب يوم قيل 
الدهر عمر للقريض الأصيل 


وقال مطران فى سيدة تحلى أصيعها بخاتم فصه من الياقوت : 
حذار لقلنبك من الحظها 


به قطرة الدم فى شكل قلب 
وقال مطران كذلك فى عقد تحلى به حسناء جيدها 
أها التى قلده حسدها فما أبدع الحيد وها قلد! 
فمن حستها وتلاوينها 
الم قال خليل شسيوب فى العقد الأس.ود 
لبست فى الجيد عقدا أسودا كلما أبصره القلب يدوب 
انما السلك هوى متصل ولآلى العفقفد حبات القلوب 
فمواضع الفتنة التى نستهوى الاستاذ تستهوى تلميذه + والقلوب. 
صيغت فى خاتم مطران كما صيغت فى عقد شسيبوب ٠‏ وهكذا يبدو 
الشاعران وكأنهما ارتويا من معين واحد وخضعا لخيال و'حد ٠‏ واذا كان 
مطران يتغنى فى شعره بحب الأم وينظم القصائد العدة فى فضاها: حق 
اذا ما غابت عن الدنيا رثاها بزفرة حارة حزينة » فكذلك كان شمييوب ٠‏ 
نظم بعض قصائده عن الأم وكتب قصيدته ( نظرة الى الماضى ) فىر ثاذيا 
واستمد بعض معانيها هن شعر مطران ©» وصور فيها ما تكابده الآأم من 
الآلام أثناء الحمل والوضعم والفطام واستهل قصيدته بقوله : 


جمد ماء الدر ما حجمدا 


ان قلب الام كتول كله حصب 3 سممسسهيه 
وهو بين النساس رمز قمه لطف الله تسننيق 


ان 


وقال فى رثائها : 
لما فقدت لندبك العبرات 
وأغلب قصائد شسموب وحدة كاملة ولسس البيت فيها هو وحدة 
القصيدة على نحو ما كأن يفعله الشعراء الجاهليون والاسلاميون »© انما 
.يجرى على النمط الذى استحدثه مطران فى الشعر العربى ٠‏ 
وقد نظم شيبوب فى عزلته قصيدة حزينة تشبه الى حد بعيد تلك 
القصائد التى كان ينفثها مطران فى عزلته » منتبل قصيدة ( العزلة فى 
الصحراء خير من المعيشة فى المدينة ) وكتب شييوب قصيدة ( شجون ) 
فى عزلته على نمط قصائد مطران فقال : 
ولكنتنى أبلت شعورى عزلتى فهاند١‏ كالعود يذوى فيحطم 
أيا عزلتى انضيت ماء شبيبق فصرت على مهلى أشيب وأهرم 
ولا عمل الا دواة ومكتب فانش ما بى من شقاء وانظم 
واقتلي كتبى قارثا وكأنما يحوطنى منها خميس عرمرم 
وشيبوب متأثر بموسيه ٠‏ كما ان مطران متأثر بموسيه ٠‏ فكتب 
.شيبوب بعض قصائده مصدرة بأقواله مثل قصيدة السكران التى صدرها 
بقوله « عار عليك أنت التى بدأت فعلمتنى الخيانة » ٠‏ كما صدر قصيدة 
شحون بقول موسبيه كذلك ( أنا وحدى والساعة ندق يا للعزلة » 
يا للفقر +٠‏ ) © كما أن المتأمل فى شعر شببوب يلاحظ انه تأثر بكثير 
من المعانى المستمدة من شعر الفرد دى موسبيه وغيره من اأشسسهعراء 
الرومانتيكيين » كما فعل خليل مطران : واذا كان مطران ينسد القصيدة 
فى محدوبة تسمى (هند) تارة و (سلمى) تارة أخرى »© فان شيدوب بحد 
لذة ما بعدها لذة فى ترديد هذين الاسمين فيؤلف ( سليم وسلمى ) 
ويهديها الى أستاذه وينظم فى هند قصيدة عذبة يقول فيها : 
حديث كنشر الروض عدبي سسماعه وألفاظك الأنداء منتثرات 
اذا نظرت عيبناك همت صبابة قلله ممأ تفعصل النظرات 
وأرشف من فيك الحماة واننى تطيل حياتى هذه الرشفات )١(‏ 


وجملة القول ان خليل شيبوب تلميذ مخلص لخليل مطران وطالب 
ممتاز فى مدرسة مطران الشعربة جدير بالذكر والتنوبه ٠‏ 


١86 الفجر الأول خليل شيبوب ص‎ )١( 


و 


ومن التلاميذ المخلصين لشعر مطران كذلك الشساعر الدكتور أحمد 
زكى أبو شادى )١(‏ وهو يعترف اعترافا صريحا باستاذية مطران له فى 
كتابيه انداء الفجر وقطرة من براع »© وله رأى فى شعر مطران [4 قيمته > 
نهو يقول (الميزة الخاصة لشعر مطران هى نظرته الشاملة للحياة بحيث 
اله يجد أى موضوع مهما كان تافها فى ظاهره » صالحا لأن يكون مادة 
شعرية قيمة ٠‏ فالشاعر الحقيقى هو الذى يخلق الموضوع الشعرى وليس 
الموضوع هو الذى ينجب الشساعر ٠٠‏ ) 

وقد سئل زكى أبو شادى عن آخر قصيدة نظمها فى مصر فقال : 
انها القصيدة التى وجهها الى أستاذه خليل مطران فى الرابع عشر من 
شهر ابريل عام ١5553‏ وقال فيها : 


أودع النيل فى توديم شاعره 
وما أقبسل طرسسا جاء يغمرنى 
ولا أفارق أستاذا تعهدنى 
ولا أباعد أوطانا أقدسها 
مطران يامن أناديه بلا صفة 
صحذا نشيدى يلا وزن وقافية 
أزجيه آخر ما أزجى ود قفعئنى 


وقد أودع نفسى فى مشساعره 
بالحب الا وقلبى فى خسواطره 
كمسا أفارق كنرًا من جواهرء 
الا وروحى رهين عند شاعره 
ففى اسمه كل ما يغنى كخاطره 
وان تسلسل الحانا ‏ لأآشيره 
حب كحبك مشدوه كحائره 


تحالف الحظ فى تجديد زاهرء 
أراك باعثف شعب من مقابره 


لعل بضعة أعوام سسبأرقبها 
وعلنى حينما ألقاك ثانية 


وفى هذه القصيدة اعترف أبو شادى بأستاذية مطران »© وشهد له 
بالتحديد فى الشعر كما أضاف فى اجابته قوله : أدين فى الروح الادبية 


)١(‏ احمد زكى أبو شادى : ولد في همصر عام 61م وتعلم في المدارس المصرية ثم رحل 
الى انجلترا طالبا للعلم عام ١515‏ وظل هناك عشثر سئنوات ظفر في أثنالئها على 
اجازة الطب ونال جائزة ( و ب ) في علم البكتريولوجيا واسس جممية النيل في 
لندن وساهم في تأسيس معهد اللحالة الدولى عام ١115‏ وهاجر الى أمريكا عام 
1 واشترك في تحرير الصحف العربية هناك » وساهم في تقديم المحاضرات 
بمحطة اذاعة صوت أمريكا . وأسس بأمريكا رابطة مثيرفا الشعرية الادبية التى 
جاءت عتى غرار جماعة ابولو.قيٍ هصر »6 وله دواوين عدة وأوبرات كثيرة متها أنداء 
الفجر والشفق الباكى وفوق الضباب وأطياف الربيع والينبوع واحسان والخناتون 
والآلهة . توفي عام مم١١‏ 
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العامة الى مدرسة ( الظاهر ) الصحفية منذ عام ١9٠060‏ وهى التى ظهر. 
انتاجها فى صحيفة الظاهر © وكان منها كثير من أعلام الادب فى العصر 
الحديت : وقد شملت من أعلام الادب أحمد شوقى ومحمد كرد على وعبد 
القادر المغربى. وخليل مطران وعبد الفتاح بيهم وتوفيق رفعت ٠‏ وأدين. 
فى الروح الشعرية بصفة خاصة الى خليل مطران ثم الى أحمد شوقى بين 
شلعراء العربية ٠‏ وفى الادب الغربى تأثرت كثيرا بوليم وردزورثت 
وشيللى وكيتس وهينى من الشعراء © وولز وديكنز وأرنولدبنيت من. 
الادباء ٠‏ والى ولز ومطران أهديت روايتى الشعرية اخناتون نظرا 
لنزعتهما الانسانية التى أتعشقها ٠‏ الاول فى فلسفته الاجتماعية والثانى 
فى شعره »© وهذا دليل على نوع الثقافة التى كنت أحبها ولا سيما فى. 
الادبين الانجليزى والروسى ٠‏ وهى بعبارة وجيزة الثقافة الانسانية: 
الصحيحة )١(‏ * 

وهكذا كان أبو شادى نفسه يعترف بأستاذية خليل مطران * وقد 
نشر أبو شادى فى ( الشفق الباكى ) رسالة وجهها اليه مطران بتاريخ. 
65 يشكره فيها على اهدائه اياه قلما نفيسا من الأبنوس. 
فملآه حبرا وبه كتب اليه يشكره ٠‏ كما نششير أبو شادى أحد خطابات 
عطران الحكيمة اليه » وفيه يقول ( وهكذا الدنيا ويا للأسف من مبدثها' 
الى نهايتها + وخير ما فيها ما أكسبنى الاختمار ومعاناة الصلابة من توالى. 
الجراحات ) وفيه يقول أيضا : 


( هو أن يشستغل الرجل بما هو اليق للرجال ٠‏ هو أن يكافح فى 
سبيل مجد قيعز غالبا ويعز مغلوبا ٠‏ هو أن يكون مثلك يشسغف بالمعنى, 
ولكن على أن يكون المعنى المشغوف به لايمثل باحدى صور الانوثة > بل. 
يخيل فى مطلب جلل من مطالب نفع الناس وخلود الذاكر ٠٠00‏ ) 

أما مظاهر تأثر أبى شادى بالخليل » فيمكن أن نقول عنها انه تعلم. 
منه أن الشاعر الحقيقى هو الذى يخلق الموضوع »© وليس الموضوع هو 
الذى بيخلق الشاعر ٠‏ فنراه يأتى بالمعانى الطببة فى الاغراضالصغيرة. 
هثل (الشليك الندى) و (رشفة كوكتيل) و (راكبة الدراجة) ٠‏ كما تعلم أبو 
شادى من مطران أن نحرص الشاعر كل الحرص على التعبير عما يدوى, 


(1) العنة ( نشرة ادارة بعثات الكوبت الثقافية ) ابريل عام 1١586‏ ص 59 
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فى اعماق نفسه من أصداء الحياة : وما يخالجها من وحئ هذا الوجود + 
على ألا بضيع من ذلك شيئا ما استطاع اليه سبيلا ٠‏ ولخير للشاعر أن 
بوصم بألف وصمة غاشمة من أن يكون أسير الروح ٠»‏ عبدا للتقاليد , 
خادعا لنفسه ولغيره » فعمد كمطران الى تطويع اللغة لأخيلته ومعانيه حتى 
تؤدى المعانى صادقة وصافية لا تنميق فيها ولا تزويق » مع محافظته على 
قواعد اللغة والصرف © وأرغم الكلمة على الافصاح عن دقائق شسعوره 
الواسع المترامى » بعد أن كانت عزيزة متكبرة تذل المعنى اذلالا ولا تكاد 
تحمل الا نفسها . وأفسح لخياله المجال فى الانطلاق على الصحيفة عند 
تسحيل الخواطر الشعربة : تاركا لنفسه الحرية فى اختيار ما بشساءمن 
الالفاظ والحروف الموسسيقية . مهما كان اسستعمالها حديدا لم يسبق اليه ٠‏ 
وقد حاول كل منهما أن ينقل الى العربية خلاصة الفكر الغربى ٠‏ 
كان مطران متثقفا ثقافة فرنسية وامسعة فترجم المسرحيات وأشاع فى 
شعره معانى موسيه وهوجو ولامارتين ٠‏ أما أبو شادى فقد كان مثقفا 
ثقافة انجليزية واسعة » فترجم عن والفرد جبسون (صياد الطيور) > كما 
ترجم عن هنرى أونحفلو (التوأمان ) واترحم ( المرأة ) عن أوليفر 
جولد سميث * 
وقد كتب أبو شادى قصيدة من أروع قصائده أطلق عليها (الوحدة) 
وتجرى على نمط قصيدة مطران ( الساء ) وان كانت من بحر مختلف 
.وقافية أخرى وحاء فيها : 
وحدانى ودعت أطيافى وقد غاب وداعى 
أنا كالص در ولكن ميت دون نفاع 
أطفأت أحلامى الايام اطفاء اللسعاع 
لم تعد لى ذكريات احب أو شجاع 
كل ما ولى خواء فهو زادى ومتاعى 
سئمت نفسىغر ور العيثي والحبالمضاع(١)‏ 
وقد حاكى أبو شادى الخليل فى نقل الشعر من سسماته العامة 
العربية الى سسماته الاوربية العامة » وعلى وجه خاص من جهة الخيال 
الشعرى »© ووحدة القصيدة فى الشعر ٠‏ وظهرت فكرة (الحلاول الشعرى) 
التى تمثلت فى شعر مطران فى بعض قصائده مثمسل قصهدة ( المساء ) 
واضحة جلية فى شعر أبى شادى فقال فى احدى قصائده : 


كن 


دكن ١اتروعي.‏ “وتسيطى. ها5 عيرت اللمحيحاتك 
أراك سيرا ميلا تفبيكسة آيانك 
أراك ‏ حسنا نبيلا تلزفه أوقازنك 
أراكت حبا جليلا والحب كالحسن ذاتك 

إهاتك 


وفىى | خفوق فؤادى ووجس ليده 
وفى 5-8 1 ودمعى ما 4 عبرا 0 
فألنلت | كلى وبعضى وفى حياتىي حياتك(١)‏ 


ففى هذه القصصديدة تتراءى نزعة ( الحلول الشعرى ) واضحة جليه 
وهى من النزعات القوية التى فاض بها شعر مطران وتجلت ناطقة معبرة 
تنستهوقى النفو استهواء وتختلب القلوب اختلانا 5 


و (المنديل ) العطرى ٠٠٠‏ منديل الحبيبة يثير فى نفس مطران 
؟لوانا شتى من المشاعر وضروبا من الخواطر ويهيج فى نفسيه كوامن 
الاشواق ولواعج الهوى لينكام قصيدة يناحيه : وهى مسطورة فى الجزء 
الاول من دبوانه ومطلعها : 
عد أيها المنديل ذكرا محبيبا 2 وأنطق به الطيب الذى فيكمطربا 
وأطنب بما تحكيه عنها فانه اذا ساء أطناب حببتك مطنبا 
فذلك ذكر الحب أننت | تعبده بل العمر أشهى ها يكون وأعذيا 


وقد نظم مطران هذه القصيدة بعد أن عثر على منديل حبيبتهة فى 
صوانه وهو دقلب ملابسه » كما نظم أبو شادى قصيدة أخرى بعد أن لقى 


مرت | سنوت علبه وعطصسره لا بضسيع 
كأنها العطر ‏ فيه ذكرى الغرام الصردم 
أو روح ماضى وفاء مضى) مضى الربي مع 
فائسق الحب منهةه كشسم زهر بديسع 
وأشتكى فى جفونى وهو الحزين السميع 
كأانمنا هو قلبوى والعطر فيه النجيصع 
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يشكو | بصمت> بليمم شكوى المهين 2 الوديسمع 

من | بعد ما نسسيته نسيان ‏ حبى الرقيع 

فحساله حال تفسى وماله من | شسلقيمع 

وماله ‏ من عيزاء غيرى | فلا أستطيع 

وما العزاء_ يسقى على الشسقاء المتنيع )١(‏ 

وكما نظم مطران بعض القصص الشعرية وأضاف الى آلوان السعر 
لونا جديدا من الادب العربى ندر فى اللسيعر العريى ه نظم أبو شادى 
بعض الاوبرات الشعرية مثل أوبرا ( اردشير ) المقتيسة من ألف ليلة 
-وليلة والتى قدمتها على المسرح فرقة ترقية التمثيل العربى »© وأوبرا 
( احسان ) هو ( بنت الصحراء ) اللتين قدمتهما فرقة السيدة منيرة المهدية 
وأوبرا (اخناتون) المستمدة من التاريخ المصرى القديم 2 وأوبر١‏ (الآلهة) 
وعى أوبرا رمزية من. ثلاثة فصول صدرها بقول الحكيم كو نفشيوس 
م لست أبالى بمن يضع ضرائع الناس اذا كنت أناأ أضع أغانيهم 6 * 
وأوبرات أبى شادى محاولة جريئة فى سبيل خدمة المسرح »© وقد انتقى 
فيها تقاطيع الوزن الذى بصلاح للتلحين الروائى ٠‏ وهى على نصيب طيب 
.من التفوق والامتياز : لولا ان دها بعض الاببات السقيمة وتترع 2 
الآلهة والتغنى بأسمائها مما قد لا سستسيغه القارىء العربى ٠‏ 


وأعجب المستشرق الانجليزى المعروف (جب) أستاذ الادب الانجليزى 
بمعهد اللغات الشرقية بلندن بهده الات © ووجد فى تأليفها حهودا فى 
.سسمبيل ترقية المسرح المصرى © و7 تمنى ألا يذهب نظمها عفاء » بل ينتهز 
الفرصة أصحابالفرق المصرية ويمثلونها فيخدمون بذلك الغرض الشريف 
الذى رمى اليه المؤلف * 


ولعل الشاعرعيد الرحمن شكرى (؟)كان منتلاميذ مطران وطلاب 
مدرسته الشعرية فى مطلع حياته الادبية قبل أن يذهب الى انجلترا 
(1) الشفق الباعى لاحمد زكى أبو شادى ص 7.01 . 
(؟) عبدالرحمن شكرى : شاعر مصرى مجيد من طليعة الشعراء في المصر الحديث » 
بعد تركه المكتب بدأ تعلم اللغة العربية في درسة بورسهيد الابتدائية بام 1458 
وكان له هيل أدبي هنذ الصغر © وكان يحفظ كثيرا من الشعر واطلع في عكتبة أبيه 
على مجموعة كبيرة هن الكتب والدواوين مئها كناب « الوسيلة الادبية » للتشلسيخ 
المرصفى فأعجب بشعرائه ثم انتقل الى هدرسة رأس التين الثانوية وبعد انتهاثه 
من مدرسة المعلمين مافر في بعثة الى انجلترا عام 14.1 حيث تعمق قي دراسة 
الادب الانحليزى وجمع بين الثقافة العربية والثقافة الغربية وله ديوان مظبوع -. 
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ويتأثر بالمذعب الطبيعى الانجليزى ويقتبس بعض المعانى فى شعره من. 
اللورد بيرون وبيرس وشيلل أعلام المذهب الرومانتيكى فى انجلترا 2» وفى 
مطلع ديوان شكرى قصة شعرية بعنوان )١(‏ (كسرى والاسيرة) تبينظلم, 
كسرى وطفغيانه على الن<و الذى فعله مطران فى (مقتل بزرجمهر) © وتدور 
هذه القصة حول أسيرة حاول كسرى أن ينال منها ويسلب شرفها ولكنها 
نفرت منه وأبت عليه ذلك اباء » ولم يستطع كسرى بما له من ملك واسم 
ونفوذ عظيم وسلطان تنعنو له الوجوه وتخضع له الجباه أن يجعلها تذعن, 
لأمره ونخضعح لمشيئته ٠‏ ولم تزل فى ابائها حتى تسامع بها أعلها فهبوا 
خفافا سراعا لانقاذها من براثن ذلك الذئب البشرى ٠‏ 


والقصة طريفة فى أسلوبها برغم بساطتها » وأحسن فيها شكرى. 
الرواية والصياغة وفيها يقول : 


.رام كسرى من هواها بغية 
وأذلت ‏ شلهوة مقبوحة 
أكلت احشضلاءءه والجة 
جاء كسرئ: تساهرا اطماعه 
سامها قل خسيس كارت 
ورماها بوعبيبسيدك حأسر 
ساءه أن قد تأبت فاستحقت 


فحسا من حسنها حتى انتشى 
منه حتى رام ما فوق الرضى 
كولوج النار فى عود الغضا 
فنضا من حلمه ما نضا 
قاتل اللذات يزرى بالنهى 
شرس الارهاب مرهوب الأذى 
نقمة فبى طى ذياك الانا 


ويصور شكرى غضب عشيرتها بعد ذلك فيقول : 


|.فآتاها نيا من قومهيا 
أو تجول الحرب فى ميدانها 
أل “تكو السبسيفن: فى أعغذائهم 


الهم عاقوا لذاذات الكرى 
معملا بودى بهام وطى 


ونظم شكرى قصة شعرية أخرى بعنوان ( ناكم ويقظانٍ ) صور فيها' 
الهوى مرخيا لواحظه مطبقا جفنه فعل المترصد ٠‏ ثم جاءت الغانيات الى. 
الحديقة يملأعن الغرور وقد ارتدين الثياب الجميلة الانيقة + ومشى الغرام 
اليهن فارتعن منه وتعثرن فىأذيالهن وعدون عدوة خائف متطلع “فكأ نهن, 
أزهار. منثئورة أو خطرات النسيم أو كواكب السعد ٠‏ اللهم الا فتاة علا 
محياها ماء الصبا » فلم تفر » فظنت ان <مالها ينأى بها عن سلطان 
الهوى - ولكته قال لها : ان الغرام لا بمكن أن يعصى له أحد أمرا » وكم من. 


)030( ديوآن عبدالر حمن شكرى ص 2 


غختاة ظنت انها لن تخضع لسلطانه » فباتت مسهدة الجفن لا يرنق جفنيها 
طيف الرقاد ٠‏ 


. أنظر الى تلك الصورة ( الحركية الجميلة ) التى رسلمها لنا شكرى 
فى قصيدته : 
فمشى اليهن الهوى بترقبٍ مشى الشسجاعة فى فؤاد القعدد 
فعثرن فى أذيالهن تخغونفا منهة وسوين المطارف باليد 
وعدون عدوة خائف منظلم ان لم يكن متزايلا فكأن قد 
ووصف شسكرى للعذارى ووصف جولانهن بين المروج © وتراءى 
الشبح لهن ٠‏ آشبه بقصيدة مطران ( دوسف أفندى ) التى صور فيها 
قصة العذارى الفاتنات اللائى انطلقن بين المروج + ثم بدا لهن شبح ارتعن 
مئه ٠‏ هو شديج حارسن المرج © غير أن شكرى جسم (الغرام) على النحو 
'لذى يلجأ اليه بعض الشسعر؛ء فى الادب الغربى ٠‏ ووصف شكرى الليال 


ما لحداد الليل لم يخلم ‏ وها لعين الآفق لم تهجمع 
لعله يفرق هن هيبتى أن يخلس الانداء من ادمعى 
والبيله؛ الخدم من اقول سطران: 


على ان عبد الرحمن شكرى لم يندفم هم تيار شعر الخليل ©» فلم 
يلبث ان رحل إلى انجلترا ولم يلبث ان تأثر بالشعر الانجليزى ؛ وجاء الى 
مصر لينفى عن نفسه تأثره بالشعراء المعاصرين ٠‏ وجاء الى مصر ليعلن 
رأيه فى قصائده التى نشرت فى مجلة الرسالة فيقول : 

أقول انها ( أى قصائده ) لبس فبها احتذاء لطربقة خليل ولا تقارب 
من طريقة أبى شادى فى الذوق © أما التقارب بينى وبسن الاستاذ العقاد 
فى الثقافة الشعربة فسبيه اطلاعنا على تقافة واحدة ٠ )١(٠٠‏ وعندى ان 
شكرى تلميذ لمطران فى اشعاره الاولى من حيث الاتجاه الشعرى والاغراض 
الفنية ووحدة القصيدة وتنويع المعانى ٠‏ أمها فى اششعاره الاخيرة فهو متاثر 
بعض التأثر بالادب الانجليزى فى التفكير والخيال وبشيعر الاقدمين مثل 
المعرى وأبى ثمام وابن المعتز والشريف الرضى * 


(1) المقنطف عام ١515‏ شهر مابو ص .هه 
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ومن مدرسة مطران الشعرية كذلك الشاعران الشقيقان « الياس 
فياض )١(»‏ ونقولا فياض(5) ٠‏ والياس شاعر يتدفق شعره طبعا وسلاسة 
لطيف التخيل . واضع المنهج » رقي قاللفظ ليس فى نظمه تعسف ولاتعمل 
ولا غموض كانما استعار صفاء شعره ورقة ألفاظه من صفاء باله ونقاء 
قلبه(؟) نظم فى أكثر موضوعات الشعر فأجاد . وترجم جملة حسنة من 
الروايات فكان نثره كشعره من السهل الممتع ٠‏ 


والياس نزوع الى القصة الشعرية كمطران وبفتن فى ذلك ماوسعه 
الافتنان ٠‏ حكى قصة نسيم عاشق فى احدى قصائده » تدله بحب ابنة 
شيخ من شيوخ القرى فى لبنان وكانت على قدر كبير من الجمال وحظ 
عظيم من الفتنة » فكان بداعبها شتاء وصيفا ويحيل قر الشتاء الى جو فاتر 
لطيف ويحيل حر الصيف الى هواء منعشس خفيف » واذا استشعر انقياضا 
فى صدرها“هرع الى البستان وحمل لها من الطيور الشوادى أرق الانغام 
والأللمان ومن شذدى الازهار أعبق أريج وأعطر عبير ٠‏ واذا كان فى بدبها 
كتاب وانتهت من تلاوة صفحة من صفحاته ساعدها النسيم على تقليب. 
الصفحةدون احتياج الىممد البنان , واذا استحوذ عليها النعاس زحرزح عنها 
الستار وقبل ثغرها ووجنتيها بقبلات ولهى ٠‏ ولكن الايام لم تليث أن 
عصفت بحبه » وتقدم شاب يخطب الفتاة وكان على حظ عظيم من الغنى 
والثراء ٠‏ فقبلت الفتاة الزواج منه فاشتد غعضب النسيم ٠‏ وهنت ليلة 
الزفاف ريح جامحة عاتية فأطفأت القموع ٠‏ وحاول تحفيف الكئوس» 
وقرع الناقوس حتى بثير فى الحفل جوا حزينا أسيفا » ولم يجد عمله 
شيئًا » اذ تم الزفاف برغم أنفه قمضى هائما فى الارض بعد أن طوى جرح 
قلبه المكلوم ٠‏ وبعد عامين رجع الى الفتاة. فألفى طفلا جميلا يرقد فىمهاده 
ويبكى وبجواره أمه فتلاشت قواه وجثا قرب الطفل يهز السرير فى رفق 
كالغلمان ٠‏ 


)١(‏ الياس فياش : أديب وشاعر لنانى عاش مدة طويلة في ممر وأخرج بعضالروايات. 
الترجمة عن الانجليزية والفرنسية للفرقة المصرية مثل رواية ( لويس الحادى 
عثس ) و ( أوديب الملك ) و ( هملت ) وبعضنى روايات أخرى عن المبرح القفرتيني . 
رحل الى مقط رأسه في لئان حيث أصبح وزيرا للمعارف في فترة من الفتراتك . 
توفي هنف حوالى ١١‏ عاما . 

(؟) نقولا فياض . طبيب لبنانى حمل رابة الادب والشعمر في لئان بعف أخيه . عمل 
موظفا بالحكومة اللبنانية . له قصائد شتى في غابة الروعة في نقد المجتمم والوطنية 
والقوهية ولوم الدكومات الظالمة وهو لا بزال على قيد الحياة . 

*) مختارات الزهور ( عنيت بطبعها ونشرها محلة الزهور ) ص ه؟! عام 15846 . 
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والقصة طريفة كل الطرافة وتجرى على النسق الذى أولع به مطران 
.وهى من نوع (البالاد) » لولا أن الشاعر لم يلجأ الى التلوين قى القواقى 
والتنويع فى الاوزان 4 وهى على أبية حال رائعة النظم جميلة المعنى تأمل 
فتدلت أطراف الشسعر من قو ق عبيون سرود وخحد قان 
-ورأى صاحبى النسيم جمالا ماارآه من قبل فى السان 
“فاذا الليل كان ليل ششنتاء بخز البرد فيه وخنز السسنان 
.صار خالا الى هواء لطيف فاتر وفق نسبلية الميزان 
واذا اليوم كان يوما شديدا يلذع الحية فيه كالنيران 
جاءها من ذرى الجبال بتقح ١‏ منعشس الروح منعشس" الجئنان 
.ولكم وقفة له ليس تنسى عند ذاك السرير ذى الاراكان 
.وقد استحوذ النعاس عليها واتوللى الكرى على الاحفنسان 
يحتلى | حسن معصمين إاضماءا فوق ملموم صدرها اختلآن 
.ولكم زحزح الستار وأدنى غره فوق) ثغرها الظماآن 

ولالياس فياض بعض المخمسات التى تجرى فى نظمها ومعتاما 
بومنهجها الشعرى على غرار خليل مطران » مثل منظومة (ليال الصيف فى 


.عصر) وهو الموضوع الذى اقترحته مجلة سراكيس ٠‏ فتالت الجائزة هذه 
القصيدة وجاء فيها 


با حبذا النيل على ضوء القمر وحيذا الفبوق قييه والسحر 
«ركبته كائنى على سفر 0 فى ليلة ماعابها غير القصر 
ذلك عق نهف لسر 


مع غلزال هن بنى الافرنج ‏ مهفهفا القد كتير الغنج 
.-بنظر من سمود صحاح دعج وحرت فيها كلما أرجى 


مع روضة وخحمرة وشعر 
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والريح تسرى حولننا بليلا تبلل من صدورنا الغليلا 
كأنهلا آسن أتى عليبِلا وقد أبحناها اللمى تقبييلا 
فما اكتفت بل عبئت بالشعر 
والنتيل يجرى تحتنا غزيرا تهزنا موجااته سرورا 
كما تهز غادة سريرا قد نام فبه طفلها قريرا 
فى مأمن من عاديات الدهر 
والقصيدة فضلا على أنها منظومة من المخمسات التى ولع بها مطران 
وأعادها الى الشعر العربى بعد تلاشيها فى الاندلس »© تميل الى ذوق مطران 
فى الجمال 4 وقال فبى اهداء باقة أزهار إلى س.يدة افرنجية : 
ذه تحفة الرياض الى من فاح فى الشرق طيبها وتأرج 


وقال مطران فى فتاة أمها عر بية وأبوها فرنسى : 


حمالك زاد ‏ روعكغه مزاج ااشرق | والغرب 
وزانت | فتكنة ‏ " الافر نج افيه عنه العرب 


وحكاية (تقبيل الزعور) و (هز السرير) موجودة فى كثير من شعر 
مطران © وهمى شائعة فى شعر هوجو وموسسيه وغيرهما من أعلام الادب 
الاوربى ٠‏ 

ونقولا فياض شاعر رقيق التشبيب حلو التغزل موسيقى التراكيب 
.وهو كشقيقه فى همذهبه الشعرى حتى لو نظم احدهما قصيدة ووقعها 
الآخر لصبحت نسبتها اليه » وقد. ترجم قصيدة اذكريبنى 101 علاعممه1 
لا لفرد دى موسيه جاء فيها : 
اذكرينى كلما الفجر ‏ بدا فاتحا للشمسنى قصر الذهب 
:واذكرينى كلما الليل مضى راكضا بين جنود الشهب 
واذا ها صدرك ارتم على نقفم اللذات وقت الطرب 
أو دعاك القظلل يامى الى صارخ فيه بناديك : اذكرى 

فشعر نقولا فياض ينبع من المعين الذى نهل منه مطران وهو المعين 
'الفرنسى ٠‏ معين موسسيه وهوجو ولامارتين وغيرهم ٠‏ ونظم قصة شعرية 
بعنوان (زهرة بنفسج) حكى فيها حكاية زهرة من زهرات البنفسج نبتت 
«بجوار ساقية نم استيقظته ذات يوم كأن بها سكر! وقد شريت ندى الفجر 
عرتمنت أن “تصعد الى ذرا الجبل وترى جمال الدنيا وتشرف على سباهج 
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الطبيعة ٠‏ فحملتها الريح هنا وعناك وأخذت تنقلها من مكان الى مكان 
فتمشى الهمود في أوصالها وتمنت أن تعود ثانية الى مقرها الاول غير أن 
شعر أخيه الياس وشعر خليل مطران ومن أبياتها قوله 
فحثشت لأول مسييرة وبحت كالطفل من انصسب ومن ذعر 
والبرد أفسسد لونها كمدا من كل مزرق | ومحمي 
فاصفر ذياك الحبين كمسا ذهبيت نضارة ذلك الثغر 
وكان نيقولا فياض من أعز أصدقاء مطران » ولما ازممع ترك 
الاسكندرية والعودة الى استيطان لبنان وجه اليه مطران قصيدة من عبون. 
شعره مطلعها 3 
ياابن لبنان عد الى لبنان نازلا منه فى أعرَ مكان 
صر نهدى اليه من هو أهدا ه اليها تهادى الخلصان 
ليس بدما وفى العغلوب صصفقاء ما يرى من تقارض الجيران 
لست أوصيك كيف يوصى حكيم؟ وله دإن ذانك الاص فىران. 
ويمكن أن نعتبر (بشارة الخورى) )١(‏ أذ «الأخطل الصغير» تلميدا 
لخليل مطران فى وحدة القصيدة وفى الاغراض الجديدة فى الشعر وثى 
تحليل المشاعر الى أدق صورها وابتكار الخيال العذب اللطيف ©» وسيطرت. 
على( بشارة الخورى ) نرعة تشاؤمية فى شعره مثل تلك النزعة الظاهرة 
فى شعر مطران أو مايمكن أن نطلق عليها ( مرضي العصر ) مثل قول. 
بشاره : 
اعلل النفس قفى تهمارى., وألزم الدرسس فى الللبلى. 
رق شعوورى فرق حسمى ورق دينى ورق حالى 
ولانخد (الخورى) من هند وحبا والهاما عكمطران 34 فنظلم بعضص 
القصائد فى التغزل بها » وحكى لها قعة اللبل والبوم » وهى تجرى على 


)٠١(‏ بشارة الخورى : ولد عام 144818 في لبنان ومزج في تعليمه بين الثقافة العربية 

والغربية . ذكى الفؤاد » عصبى المرابع . مريع التأثر . أصدر في بر وت عقب الاعلان 

عن الدستور في تركيا حريدة |( اليرق ) وهى حريدة اجتماعية أدبية انتقادية. 

وكان بنثر فيها شعره كما نلثر ف ١‏ الزهورر ) وله ديوان (الهوى والشباب ) اللذدى 
يضم باقة عن القعائد الحباد والشعر الفنائى الممتان :.. 
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نهح مطران فى الشعر ونشبه الى حد بعيد قصة: مطران ( ان من البيان 
لسحرا ) غير أن بطل القصة عند مطران شاعر تلتف حوله العتارى 
يستمعن الى غنائه العذب وصوته الزخيم ٠‏ وبطل القصة عند الخورى 
بلبل تلتف حوله الاطيار تنصت الى تغريده الحلو البهيج فيقول : 


يا هند قد ألف الخميلة ليل يشدم فتصطفق الغصون وتطرب 
هر شاعر الاطيار لا متكير صلف ولا هو بالامارة معحب 
تنتعشق الازهار عذب غنائه قاذا شدا فب كل ثغر كوكب 


ولمسارة الخورى د قصيدة فى التغني (لبنان) تذكر نا بمذهب : خليم 
مطران فى التعانى والخيال » ومتها : 
اايه لبيتان والجداول تحرى فيك بردا فتنعئس الظمآنا 
بيه لبنان والنسيم عليل يتهادى فيعطف الأغصاانا 
حيذا السفح معبدا لصغار ال طير تشدو لربها ا(لالحانا 

أما قصيدة مطران فى (حزين) وهو مصيف مشهور بابئان فمنها : 
أما الهواء فما أرق اذا سرى بين الصتوبر عابق الأردان 
واللاء ما أصفى هوارده وما أشفى نداه لمهحة الحران 

كما قال فى قصيدة طرابلس الشسام : 
وان شجا مصر صوتى فهل يكون سوى ‏ صوتى العزيزين سوريا ولبنان 

وليس بمستبعد ان يكون الخورى أو غيره من الشسعراء اللبئانيين 
والسوريين تأثروا بشعر الخليل , لانهم كانوا يعتبرونة رسول الشعر 
فى وادى النيل »© وكانوا بيتلقفون قصائده سن الحين والحين » وينشرونها 
فى مجلاتهم ؛ وكانت مجلة ( الزهور ) التى يصدرها انطون الجميل » 
وتقى الدين تنشر بعض شعره . وكان الخورى نفه بصدر فى بيروت 
جر بدة 2 السرق ) وملاها أدباء فمهدت له الشدهرة الواسعة : وكان دنشر 
بعض قصائد عذبة لمطران ٠‏ فلا يستبعد أن يكون قد تأثر بمذهيه 
الشعرىي قْ تأليف القصيدة والخيال ٠‏ 

ومن أروع أخملة الخورى ف وصف فتاة عند الفر نجة 1 
رفدت تراتشفا الكرى مقلتاها مثلم ترشف العطاشش المياها 
صاعدات انفاسها هادئلات كصلاة الاطفال ظهر عشسةلاها 


و1 


تحلمى الحلم لؤْلؤيا فتمليه طهورا على الصبيا شقتاها 
وازاح النسيي عن صدرها الثفو ب فقلاحا ولا تقل تهداهاه 
شك فى نفسه الملاك فلا يد رى اذا كان حبها أم أخاها ,)١(‏ 
ونظم الخورى بعض القصص الشعرية » مثل قصة (هند وامها) 
والريال المزيف ٠‏ واذا كان مطران يستمد بعض قصصه الشعرية من. 
الادب العربى مثل (بنت شيخ القبيلة) ع ران من البيان لسحر» ©» فان 
الحورى بنحو هذا النحو كذلك ؛, اذ نظلم قصة ( عروة وعفراء ) وقصة 
(عمر ونغم) وقال فى قصيدة عند وامها : 
اتتا هند تشكو الى أمهسا فسيحان هن جمع النيرين 
فقالت لها انب هذا الضحى اتانى وقبلنى قبلتنين 
وفر فلما رآنى الدجى حبانىي هن شعره خصلتين. 


ونوع بشسارة الخورى فى الاوزان على النحو الذى فعله مطران © 
فجاءت آية فى الروعة والابداع كما ترجم عن الشاعر الفرتبى سسولى 
بوردوم قصيدة ( العيون ) و ( ماذا أقول له ) : 

ومن هؤلاء الشعراء ( طانيوس عبله ) (5) وهو عصرى المعتى 
مستعذب اللفظ نظم كثيرا » وكتب كثيرا » واكسبته رواياته شهرة بعيدة 
بين قراء العربية ٠‏ وأنزله شعره منزلة كريمة بين أماثل الشعراء ٠‏ وفى 
شعره. يقول مطران : 
كم حكمة رددتها فأعدتهسا ولهاا رنين مثالت ومتانى 
ومقامة فصلتها ووصلتها 'وصل الفريد مفصلا بحمان. 
بنصساحة ليست لتبقى حاجة | فى نفسى مطلع الى تبيان 
وسلاسة تروى الغليل كأنها قطر الندىي فى مهجة الحران. 

وحاكى طانيوس عيده مطران فى اتحدا يد الأوزإن وعدم ال مضوع 


)١(‏ الهوى والشباب . للشاعر بثارة الخورى ص ه"_ 
(؟) طائيوس عده : أدبب وصحفى لبنانى شهير . زامل خليل مطران في الصحافة 
وساهم في تحرير جريدة الاهرام © آلف مجموعة كبرة من المسرحيات وترجم عدداا 
وافرا هن الروايات التمثيلية وكان بطبع مسرحياته ني كتب شعبية ويبيعها للجمهور. 
بأسنعار زهيدة © وله نعض اشعار حارى فيها بعض المخاراة شعر خليل مطرات ٠.‏ 
توق عقب الحرب المالمية الأولى ٠‏ 
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لنظام القصيدة العربية القديمة © والمتأمل فى ديوان همطران يلاحل انه 
يعجب اعجابا شديدا بالورد فى (العروات) وحمل الازهار وطاقات الورود 
فى الايدى ولعل طانيوس عردم تأتر بهذه المظاهر وحاكى هذه المعسانى 
فقال . 


أتيكت> فألفيتهلا ساهره وقد حملت رأسها باليدين 
وفىي صدرها زهصرة ناضره رأيت2 بأطرافها دمعتين 
وقد وقفت دمعصة حائره على خدها مثل ذوب اللجسين 
فقلت على م البكا والحزن ‏ وكيف تبدل ذا الابتسام ؟ 


فقالت هو الدهصر لا يؤتمن فى قوسه منزع للسهسام 


ففى هذه الابيات » يتحلى نرزوع طانيوس عبده الى التحرر من الاوزان 
القديمة فىالقصيدة واللجوء الى الاوزان المستحدثة والمعانى الطريفةالتى 
زخر بها الشعر فى الادب الغربى ٠‏ والتى كانت من المميزات الواضحة فى 
شعر مطران ٠‏ 


وربما كان الشاعر (ابراهيم ناجي) )١(‏ من مدرسة مطران الشعرية 
فى الاغراض الشسعرية من جهة » وفى نظم القصص الخيالية أو الواقعية 
من جهة أخرى » فنجده فى ديوانه بقرض الشعر عن الظلام والإنوار 
والاحلام السوداء والاحلام الضائعة وشكؤك ونسيان وسراب على البحر 
وآمال كاذبة وبعد الفراق والمساء واذكرينى وما الى ذلك من أغراض تشبه 
أغراض الشسعر الغربى » وتلك مدرسة. مطران الشعرية تحاول أن تصل 
الى دقائق النفس وتحلل المشاعر تحليلا عميقا صادقا ٠‏ وخرج ناجى من 
أسار النظام العتيق للقصيدة فتحرر فى الاوزان والأنغام ٠‏ وهذه هى دعوة 
مطران ٠‏ ومعروف أنبيرون ولامارتين كتب كل منهما قصيدة فى الخريف 
ولم نعثر فى زهر الآداب أو فى نهاية :الآرب أو فى غيرهما من كتب 


(1) ابراهيم ناجى : طبيب تاجح الا أن ميله الى الادب كان أقوى من الطب فكلف 
بنظم الشعر وهو في الثالثة عشرة من عمره . وقد ذكر طائفة من شعر الصا في 
دبوانه « من وراء الغمام » وعكف على الآداب العربية القديمة والحديثة قراءةوبحنا 
وعلى الآداب العربية وكتب التاريخ والملاحم والقصص وله ديوان «ليالى القاهرة» 
واشترك مع اسماعيل أدهم ني كتاب ( توفيق الحكيم الفتان الحائر ) وترجم للفرقة 
القومية للتمثيل والموسيقى مسرحية ( الحريمة والعقاب ) هن دبيستوفكى وترجم 
مسرحية إ( الموت في اجازة ) عن الابطالية توفي في مه؟ من مارس سنة 1١88‏ والشعن 
عنده الناقذة التى بطل منها على الحياة والبلسم الذى بداوى به جراح نقسه . 
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الادب العربى على قصيدة مطولة فى الخريف كتبت من أجل الخريف 
ومن أثر مشاعر الخريف . 
وقال ناجى فى الخريف مبتدعا فى المعنى والوزن : 
أسر فيك ؟انى لست أدرى- كل ما فيك من الأسرار بغرى 
فى عباب غامض التيار يجرى واصلا ما بين عينيك وعمرى(١)‏ 
ونظم ناجى قصيدة تسمى قصيدة (المساء) عبل غرار قصيدة مطران 
فى (المسام) واستمد بعض معانيها منه وجاء فيها : 
غنة المتلهفا الصاادى ياآيتى وقصيدتى الكيرى 
ماذا تركت لدى من زاد الا اسسستعادة هذه الذكرى 
با للمساء العبقرى وما أبقى على الاإيسام فى خلدى 
وها أشبه ناجى وهو يصف ثورة البحر بمطران وهو يصور ثورة 
نفسه فى قصيدة (المساء) : 
صورة للبحر أم صورة نفسى عندما النفس هس اليأس تشور 
قد علا الموج وقد عرز التأسى لم بعد ال عياب وصخسوز 
زلزل البحر :على راكبه مثلمسا زلزل قلب ضص جر 
ونظم ناجى قصيدة قصصية تعنوان (الاطلال) وهى قصة حب عاثر 
التقيا ثم تحابا سم انتهت القصة بأنها هى صارت اطلال حسد وصار عو 
اطلال روح ٠‏ غير أن النزعة الذاتية تطغى فى القصة على عنصر الرواية ٠‏ 
وهى هن هذه الناحية تشط عن مذهب الخليل »© اذ كان الخليل يحرص 
كل الحرص على عنصر الحكاية ولا بدع نفسه يتكلم » انما يجعل أيطال 
القصة وش خوصها يتكلمون ويتحركون دون أن يفصح عن نفسه » 
واستهل ناجى قصيدة الاطلال بقوله : 


يا فؤادى رحم الله الهوى كان صرحا هن خيال فهوى 
اسقنى واشرب على اطلاله وارو عنى طاما الدمع روى 
كيف ذاك الحب أمسى برا وحديئا من أحاديث الحوى 


(1) ليالى القاهرة ابراعيم ناجى ص ؟(7 . 


وبساطا من ندامى حلم هم تواروا أبدا وهو انطوى 


والجدير بالتسجيل » ان ناجى لم يظل فى شعره كله أسيرا لمذهب 
مطران فى الشعر » انما كان شماعر! رومانتيكيا يعبر عن مشساعره الذاتية 
أولا وقبل كل شىء ولا بهمه ما اذا كان شعره بنهج مذهب مطران أم 
غيره م الشدعر اء 7 

ولا يستبعد أن يكون هناك بعض الشعراء السودانيين قد تأثروا 
شعر الخليل فى بعض معانيه » ونذكر منهم الشاعر ( مدثر البوشى)(١)‏ 
الذى قال فى حسناء تغسل وجهها : 


أراك تغسسسل وجها كالمدر أو هو أسنى 
فهل 5-5 تندزر يزيده الماء حسسرنا ؟ (د") 


وأراد بهذين البيتين أن يحاكى خليل مطران فى قوله 


زائتت الرأسن> بتفسبل هو بالرأس تحصلى 
ما رأت قشطللك عبنى, وردة تجمل قنبصيحتلا 


ويمكن أن نعتبرالشاعر (عزيز ميرزا ) (5) من مدرسة الخنيل 
الشعرية فقد قضى ميرزا فترة طويلة من حياته فى جرددة الاهرام وعاصر 
الخليل أثناء عمله فى الاهرام ولا يزال يعمل فى الاهرام حتى اليوم 
ويشرف على تحريره ٠‏ غير أنه انصرف عن الششيعر الى المقال » وله ديوان 
شعر طريف يسمى (اليأس والرجاء) نشر فيه نفثئاته وخطراته * وهو 

)0١(‏ مدئر البوشي : هو الشيخ مدثر بن الشيخ على اليوشي ولد في أم درمان في شهر 
مارس عام ١19.*‏ بدأ التعليم في هنزله حتى بلغ التاسعة من عمره . نزح الى وادى 
مدنى فألحق بمدرستها الابتدائية حيث نبغ على أقرانه فلما أتم الدراسة الابتدائية 

هناك نقل الى قسم المهندسين في كلية غوردون ثم خطر لوالد5 أن بلحقه بقسم 
القضاة الشرعيين فكان له ماأراك وقد ظل بتقلد مناصب القضاء في اللودان حتى 
صار وزيرا للعدل في الوزارة اللودانية الاخيرة وله بعض القصائدك الحياد .. 
(؟) شعراء السودان لعد ميخائيل ص 544 . 
(9) عريز ميرزا كان يعمل رئيسا لتحرير جريدتى الاهرام ووطنى وبلغ حوالى اللدين 
من عمره من آسرة لبنانية معروفة في لنان . تعلم في المدارس الفرننسية وعمل 
موظفا بوزارة المالية المصرية حتى وصل الى منصب كبير ثم انتقل الى السراى 
الملكية حيث عمل في الادارة الآوربية » واستقال ليعمل فٍ جريدة الاهرام ني خلال 
الحرب الاخرة . متضلع في الفرنسية والانجليرية بميل الى الدراسات الاقتصادية 
والبحوث السياسية وله ديوان من الشهر بسمى ( اليأس والرجاء ) نظمه في صدر 
حمباته الآدبية وهو لي دور التساب . 


يمثل مذهيا جديدا فى الشعر » وما هو الا أثر من آثار الخليل فى نهضة 
الشعر - وضمنه الاغراض السامية التى ينبض بها الشسعر الغنائى فى 
الادب الغربى وهو الحب وبالطبيعة والموت ٠‏ واشتمل ديوانة على بعض 
القصص الشعرى مثل قصة (دفع الى الموت) التى روى فيها قصة جندى 
كان فى جيتس الموت »© انتدبته يوما فرقة غير فرقته لمقاتلة العدو ©» فلم 
يطق الشساب صيرا على ذلك ©» فهب من مضجعه ليلا وسأل ضابطه الاذن 
فى الانضمام الى المتحاربين فأبى »© فألس الجندى فدهب الضابط الى القائد 
العام يسأله الاذن وكان القائد العام مستغرقا فى رقاده فتردد © ولكنه 
أيقظه وبسط له الامر فأجيب الى طلبه ولما كان الصباح زحفت الجنود 
وفيها هذا الباسل ٠‏ وبعد بدء المعركة بساعتين اصابته أول رصاصضة 
فقضى على الثاثر وفى هذه القصة الشعرية يقول عزيز ميرزا : 

وما العيش الا افتقفاد ضريح وأجر السكلال سكون المنام 


وقد كتب مطران بعض القصائد التى تصور بسالة الجند فى الميدان 
مثل قصة نابليون وجندى يموت © كما وصف فى قصيدة (141/0-1485-0ا) 
حومة الوغى وصفا رائلما فاتنا » وأذا كان مطرآن بحبذالتاثر بالشعرالعربى 
واقتباس أسلوب الفرنجة فى التعبير فان ميرزا يحب الشساعر الفرنسى 
سولىبوردوم(١)‏ 2022222 21110 810119 حيا جما ويتقل عنه بعض شعره 
مثئل قصيدتى النزاع ولو علمت * 


ومطران ثائر على نظام القصيدة العربية ويرنو الى تجديد شامل فى 
المعانى والأوزان » وكذلك ميرزا يطمح الى تغيير المعانى والآوزان » ويقول : 
« ان الوزن العربى أشد الأوزان وقعا على النفس غير أن عروضنا تفتقر الى 
بعضص الاصلاح © وان مشسقته حملت الشاعر ينهجح فى غنائه 'لى السام 
والملل ٠‏ ولا أرى نفسى مغاليا اذا قلت ان كثيرا من قواعد النظم لزوم ما لا 
يلزم ه© ٠‏ 
والتضمين مألوف فى أغلب الاوزان الاجنبية ؛ ولا بأس من نظم 
)١(‏ شاعر فرنبي ولد في باريس عام .5لم! ومات ١1.097‏ وله ديوان من الشس عر وعدة 
وسائل ونظرات قي النقد وهو من الشعمراء الذين عام اذهب الرمرى على أنقاض 
مذهبهم وكان سولى بوردوم نجه في متهل حياته اتحاها علميا الآ آنه لم يليث أن 
اتجه اتجاها أدبيا وقام بنثر كثير من المقطوعات الثعرية وكان يدعو الى ايجاد 
فكرة في القصيدة ويجيد رسم العواطف الفامضة التى تختلج في الصدور . 


ىه 


“قصائد على وزن واحد وقواكف مختلفة » كما الفته الآداب الاجنبية » وكيم 
«من أبيات لفيكتور هوجو تروقنا لما فيها من تضمين ٠‏ 


وقال فى وزن جديد فى قصيدة (لو علمت) التى ترجمها عن الشاعر 


( سولى بوردوم ) ٠‏ 


الو "كني تدرين الأسى 


لحرت دموعك رأافة 
بل لو علمت كم | تنيت 
فأمأم نا بى تسيا 


برهة 


بل لو علمت 
فيبهقرب دارى قد مررت 
روح بروح دون 
كالأخكت | حينتنفنا- جلسسدت 
أحيبيتها فى السر أنت 
وبلا !؛ضطراب ا قدا دخلت 


توححيدندى 


صدماووك 


ونظم ( عزيز ميرزا! ) قصة الغرور التى روى فيها حكابة طفل وشيخ 
سيارا فى الروض 3 ثم عرفا أن الحياة متاع إلغرور وكتب قصة ( مساء 


«فى خلوة) روى فيها حكاية شيخ طلب من الشاعر احسانا ٠‏ 


وصور هذا 


:البائس فى هذه الصورة الوصفية فقال : 


قائلا لى اعطد: امن أسعدا 
وبيسراه عصا توهى اليدا 


وه على النمط 3 أولع به مطران »© لولا انها قليلة الحوادث 
«وخرج منها الشاعر بحكمة سريعة دون أن يسرف فى الرواية والتفاصيل - 

وكتب ميرز! قصيدة (الغروب) ,التى حاكى بهنلا قصيدة المساء لمطران 
وى مز يج من مشاعر الشساعر وجمال الطبيعة » وتمثل الحلول الشعرى 
الظاهر فى كثير من شعر الخليل وجاء فى قصيدة الغروب(١) ٠‏ 


طغت السماء فالعباب كنار 
كلما غارت بدد النور منها 


غمرت قفالمساء ‏ كان نزاعا 
.ما اختفت حينما العباب علاها 
مثل بلور قد بدت دون لون 


.وشعاع الافق سنال رويدا 
زال فى هذا الموج شيئًا فشسيئا 
-وجبت روحى فى وجيب فؤادى 
عودرار على الذرا زاهيات 


وهوت بعد برهة فى عياء 
فكأن ضاقت عن ششيريد الضضماء 
ونهار الذرى طويل المساء 
بل اضاءت فى الماء نفد اختقاء 
واضمحلت فى ؛للحة الزرقاء 
عاشي اورجه المخل. ريك السناة 
فأغمى نور الوج والعلياء 
اذ بدت لى النجوم مثل هباه 
فتلاقت شهب الذرا والفقضساء 


(!) ديوان اليأس والرجاء لعزيز هيرزا! ص 1١١‏ 


م 


وفى قصيدة (النداء الى النفوس المضطر بة) بمازج ميرزا دين الطبيعة- 
والحزن كما فعل مطران فى قصيدة المساء فيقول : 


ان روحى كميشثل موج قسر 
فكأن يبتغى سسوى البحر مهدا 
لمن الجر ولعسمر 4 هو بيفتن 


فى اضطرابى وفى اضطراب إلاء 
صوثة فى الهياج صوت رحاء 
فى الرمال التسقية الجرداء 


وفى ححمذا المعنى يقول مطران فى قصسيدة (المساع) : 


شاك الى البحر اضطراب خواطرى 
ناو على صخر أصسسم وليت 2 
بنتابها موج كموج مكارهى 
والبضر “فاق - «اللوراتن: ٠‏ “فتباتق 


فيجيبنى برياحه الهوجاء 
قلبا كهذى الصخرة الصماء 
ويفتها كالسقم فى أعضائى, 
كمدا كصدرى ساعة الامساء. 


ووصف مطران صدره. كجوف الغار فقال + 


الله فى يت ولاق وهى 
خاو كجحوف الغار تملؤه 


و نقوسدت 


الملخاوف 


والتففسلام 


فأخد ميرز! هذا المعنى وأضاف عليه ثم قال : 


فى اليأس روحى ذكرت عيشسها 
عادت كطير فى همغار سسما 
أفاق فيها حائرا جازعا 
بعض ششيعاع ‏ كل ها رامه 


فما عذابها سوق زرهضنة 
ولم يمد ثقسل الظلمة 
لم يذكر ما قبل ذى الصحوة. 
اذا لم يكن يرجو سوئى نفحة 


وسيطرت على عزيز ميرزا فى بعضض أشعاره تزعة الحزن أو الملانكوليا 


أو مرض القرن » كما يسميه الفرنسيون » وهى تلك النزعة التى فاض 
بها شعر مطران © فنظم ميرزا أغانى البنى ؛ وعيشى ملال والرفات وما الى 
ذلك من أشعار حزينة © ولو اننا نظرنا الى الجمعيات الادبية التى ترأسهاا 
مطران ودرسنا شعراءها أدركنا مدى تأثرهم بمطران ٠‏ مثال ذلك جمعية 
(أبولو) التى كانت نرهى الى الاهداف الآنية : 

١‏ ل السسمو بالشيعر العربى وتوجيه جهود الشسعراء توجيها شريفا- 

؟. ‏ مناصرة النهضات الفنية فى عالم الشعر ٠‏ 

" ل ترقية مسستوى الشسعراء أدبيا واحتماعيا وماديا والدفاع عن. 
كر امتهم ٠‏ 

وقد تولى الشاعر أبو شادى سكر تير يتها الدائمة وأنشاً مجلة لتكون. 
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لسانها الناطق واختير الشاعر أحمد شوقى رئيسا للحجمعية + فلما انتقل 
الى رحمة الله اجتمع الاعضاء فى يوم السبت ؟؟ من أكتوبر عام 1985 
ضفن اوتايطظة لانن افيف بالقالط اق كدو القناع خليل شطران كينا 
للجمعية + وكان من أعضائها أحمد محرم وحسن كامل الصيرفى والدكتور 
على العنانى وابراهيم ناجى ومحمود أبو الوفا واحمد ضيف وعلى محمود 
طه ومحمود صادق وغيرهم + ثم انضم إليها الكثير من الشعراء والادباء 
والنقاد وفى مقدمتهم مصطفى عبد الحميد السحرتى ومختار الوكيل 
وصالح جودت » ومن البلاد العر بية والمهجر © الشابى (الجواهرى وأبوماضى 
والباس أبو شبكة ٠‏ ولو أننا درسنا انتاج شعرناء هذه الجمعية 
لوجدنا فيه بعض المثسابه من شعر مطران لان الشعراء جميعا كانوا 
.يعتبرونه استاذ! لهم » وليس أدل على ذلك من أنهم لم برضوا بغيره رئيس.ا 
.ولم يعقدىا لسواه امارة الشعر بعد وفاة أمير الشعراء أحمد شوقى ٠‏ 


وترجع مدرسية أبولو الى الادبين العربى والغربى معا : تأخذ منهما 
أخيلتها ومعانيها وصورها المتعددة مع التناول الفنى السليم للفكرة 
والموضوع والمعانى 6 والدعوة الى الحرية الفكرية والادبية والفنية © والى 
تمثيل الشعر لخلجات النفوس وتأملات الفكر وهزات العواطف والمشاعر 
:والى الطلاقة والحرية وظهور الشخصية الفنية ووضوح الطاقة الشعرية 
الحلاقة ونبذ الملذهب الفردى فى الادب » والايمان برسالة الشسعر 
للشعر » وتنجاوب الشاعر مع الطبيعة أو تناول الموضوعات الانسانية 
“والعالمية والاعتماد على القوة الشعرية فى ذاتها حتى يؤدى الشعر رسالته 
من إعزاز الخير » ونقديس الجمال » ونحرر الشخصية الفنية والاعتقاد 
بتطور لغة الشاعر وأخيلته وتعابيره » بالاضافة الى تطور نفسيته وافكارء 
.ومثله العليا ٠‏ 


0 
5-5 


وجمعية أبولو جمعية أدبية نأهضة تششيبه إلى حد بعيد تلك الجمعيات 
'التى تكونت فى أوربا وترهى الى نهضة الشعر والادب مثل جمعية الشعر 
الانجليز بة لإأع501 لتداع20 فى انجلتر! © والرابطة العلمية فى نيويورك» 
وقد أوصى الشاعر روبرت بروك 88001 82115626 أن يخصص دخصسل 
تأليفه لنشر بعض مؤلفات أقرانه المجددين مثل لاسل ابر كرومبى وولفرد 
جبسون ووتلتر دى لامار * 


مدرسة مطران بين اللدارس الشعرية الحديثة 

هذه هى مدرسة مطران الشعرية وهى كما رأيت تضم شعراء عن 
مصر وسوريا ولبنان والمهجر » فهى مدرسة كبيرة تؤائر المذهب الروما نتيكى 
فى الشعر والانسياق وراء العاطفة أولا ومتابعة الخيال ثانيا » وهى تلحأ 
الى القصص الطريفة الحافلة بالحوادث والغرائب بعيدة المرمى عظيمة 
المغزى © والى التنوع فى الاوزان والقوافي والى تطعيم الشعر العريى 
بالثقافة الغربية » واستمداد بعض الاغراض والمعانى من أعلام الشعر. 
الاوربى »© والى الفناء فى الطبيعة وتصوير المشاعن الانسانية فى صدقى 
وصراحة وجلاء ٠‏ وهى تختلف عن مدرسة العقاد التى ترمى الى الواقعية- 
فى الشعر وانزال الشعر من عليائه ليجارى الحياة اليومية ويتحدث عن 
مطالب العيش وتصوير الناس تصويرا واقعيا صادقا دون تزويق ودون 
تنميق وعدم التحرج من نظم الشعر فى أيسط الامور كما تدعو مدرسة 
العقاد الى جعل القصيدة كلها وحدة واحدة فى النقد » بدلا من النظر الى. 
حمال إالبيت الواحد ٠‏ قال عباس العقاد فى الفنادق : 


حسب الفنادقت أن تذكرنا مر الفناء بكل ما يخيا 
تبدو الوجوه لعين عابيرها وتغيب عنه كأنها رؤياة 
فى كل توديع وتفرقة شىء من التوديعم للدنيا 
ففى هذه الأبيات نزل الشاعر من عليائه » ونظم فى الفنادق 
واستخرج فلسفة عميقة من الشىء البسيط ٠‏ واستخرج من هذه الاوقات 
التى يقضيها المسافر فى الفئدق عبرة وذكرى © كما قال العقاد فى كواء. 
الشاب : 
لا تنسلخ لا تنسلم. انهم ساهرون 
.سهروا فى الظلم أو غنوا يحلمون 
أنت | فيهم حلم وهبم ينظرون 
فى غد-> يبلبسون فى غلد- بمرحون 
فالكواء لايثير فى نفس شعراء العرب شبعورا الا أنه يثير فى نفس. 
العقاد ومدرسته أحاسيس شتى ومشاعر عدة لانهم واقعيون لا يتعلقون. 
بالاحلام ولا يتمسكون بالاوهام ولا يجرون وراء الخيال ٠‏ انما يغوصون 
الى أعماق الحياة » ولا يستنكفون الاشياء الصغيرزة ويسخرون من الاشيخاص. 
المكدودين ٠‏ ويجدون فى هذه (: الواقعية ) غذاء لروحهم الفنية وهدفا: 
لاغراضهم الشعرية ٠‏ ش 
وكانت هدرسسة العقاد الى جانب هذا تطعم شعرها ببعض المعاني. 


الف 


«والأغراض المأخوذة من الادب الانجليزى » على العكس من مدرسة مطران 
التى كانت متعمقة فى الادب الفر نسى : 

وخلاصة مذهب مدرسة العقاد فى الحبه والجمال و .كما حاء فى 
ديوان العقاد الاول ) ان الجمال كما يقول بعض الفرنجة عبقرية فى ذاته 
.وانه ينيغى للجميل الا يضن بالوصل : 
فياخازن الافراح ما لقلوينا حواء 
.ومالك ضضننانا بما لو بذلته 


وافراح الحيساأة 'ثير 
لما ضاع منه بالعطاء نقير 


أو كمأ قال فى مقطوعة أخرى : 
أتعلدهة لشاعية حا ؟9 


من الحسال تصسسيدة 

ومطران يختلف فى نظره الى الجمال عن العقاد ومدرسته » مطران 
يدعو الى الحب العفيف » ويدعو الى عدم هبة الجمال لكل حى © بل قصره 
على المحب » وفى هذا يقول : 


حيا لحسنك يا سلمى وان هو لم يستيق منى الا الرسسم والحرقا 


كما يدعو مطران الى التغنى بجمال الروح فيقول : 


أبنت أن أراها وقد زال عدها حمال ملامجدها الزاغغفر 
وقالت عصيتك قنينا أشرت وبالروح أمرك والآمر 
أضن تحسنى وعطمو شقفيعى لديبك وعلك لى عاذر 


فيا هند ان زال عنك الجماك فحسب الفتى . قلبك الطاهر 
وان بان حمس ستك عن ناظرى فان الفلؤاد له ناظصمنز 

ولا غرو بعد ذلك أن يظل مطران محبا وفيا الى الأبد لمحبوبته ويترنم 
لها بهذه الابيات 8 


أحبك حتى لاسرور ولا منى 
ولو لم تكن فق الوت ملو اخانها 


ميلا وقيساوالالى استشهدوا قدما 
لآحبيت حتى الموت فيك ولو ذما 


وتختلف مدرسة مطران كذلك عن مدرسة شوقى وحافظ التى 
نستهدف تجويد الشعر باصطفاء اللفظ واحنكام الصياغة والاحتفال 
بالمعانى وعدم استهلاكها فى سبيل البديع واستظهار اشعار القدماء مثل 
#بو تمام والبحترى وأبو واس والمتنبى “وانتهاج طرائقهم ومباراتهم فى 


وان 


منازعهم فاتصلت بأدواتهم وجرت فى عروقهم وخالطت طباعهم فنضحت 
على أقلامهم 5 

ولم يعمد مطران الى معارضة الشسعراء القدماء على النحو الذى فعله 
شوقى حين قال فى رحلته الى الاندلس : 
اختلاف التهار والليل بتسى اذكرا لى. الصضيا وايام أنسى 
وصفا لى هلاوة من شسياب صورت> من,) تصورات- وحسى 
عصفت لانصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلس 
وسلا مصر : هل سلا القلب عنها أو أسبا جرحة الزمان المؤسى ؟ 

يعارض قصيدة البحترى فى ديوان كسرى : 
صنت نفسى عمأا يدنس تنقفسى واترفعت عن جدا كل جيسن 

وكما نظم «نهج البردة» يعارض بها بردة البوصيرى » بل اتجه الى. 
التاليف والترجمة لنمسرح ٠‏ وكان شوقى يحرص كل الحرص على صفاء 
أسلويه وحمال صوغه وحلاوة معانيه وقد برزت هذه الظاهرة شكل 
ملحوظ فى شعر حافظ ٠‏ فحافظل دعوب ع ل جودة الاسلوب ومتانة 
التراكيب وحبكة العبارة » فهو ممن يديدون أولا بالديباجة ويصرفون جل, 
همهم لها ٠‏ اما المعانى فعنده فى المرتبة الثانية وانه ليرتفع فى طلبها على. 
الا تقلق لفظه أو نخل بنظمه » ومثال ذلك قوله على لسان اللغة العرسة 
أنا البحر فى أحشسائه الدر كامن نهل سألوا الغواصعن صدفاتى؟ 
فياويحكم ابلى وتبلى محاسنى ومنكم وان عرز الدواء أساتى 
فلا تكلونى للزمسان فاشى أخاف عليكم أن تحين وفاتى 
أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام يعز لغاته 
أنوا أهلهم بالمعحنّات تفئنا فياليتكم ‏ تأتوت بالكلماته 


فهذه الأبيات تضج بالالفاظ وتتزين بالأسلوب أكثر مما تنتميز 
بالعاطفة والغبال وتنك عن .ميرة حاففل فى اغلب شعره - 


وصفوة القول انمطران هسنمدرسة: تختلف كلالاختلاف عن هدرسسلة 
العقاد أو شوقى وهى مدرسة جديدة في الادب العربى لها أصولها الثابتة 
فى الارض ولها فروعهذط الممتدة فى السماء المنتشرة فى كل مكان ٠‏ 


لت 


.البارودى دائرة فى مدرسة مطران 


لم تنبثق مدرسة الخليل دفعة واحدة كما تنيثق العين الثرة مرة 
واحدة فى الصحراء » انما كان لها أصول أولى فى شميعر الشعراء القدماء 
والمحدثين ولعل أكبر أسستاذ لهذه المدرسةالقديمة هو الشاعر محمود سامى 
البارودى الذى يعتير أول ناهض بالشسعر العربى فى العصر الحديث اذ 
أصيب الادب فى عصره وقبل عصره بر تود شديد » وسكن فى شبهحمّول٠‏ 
فقام البارودى بدعوته الى العودة بالشعر الى فتوته وقوته ونضارته فى 
الأعصر المتقدمة + فمن أصول مدرسة مطران القصص التسعرى ٠‏ ولا نعنى 
أن مطرانا كان مبتدعا لهذا الفن أو خالقا له من العدم فهو فن أصيل 
عو+ود فى الأدب العربى منذ عهد بعيد ٠‏ بل لقد وجد فى شعراء العرب قبل 
هذه الفترة من نظم بعض القصائد القصصية بالشعر ٠‏ انما نعنى أن 
مدرسة مطران أولت هذا اللون من ألوان الشسعر عناية فائقة ملحوظة حى 
غدا ركنا من أركانها . 

ولكن هذه الظاهرة ليست هى كل خصائص مدرسة مطران ٠‏ انما 
كانت مدرسته تتميز بشسدة الحساسية والنزعة الوجدانية الخالصة 
والاندماج فى الطبيعة واضفاء مشاعر المرء على المرئيات والسمعيات ٠‏ وتلك 
النزعة كانت بارزة فى شعر البارودى ولا سيما فى شعره الذى نظمه 
عندما اكتو ى بنار النفى الى جزيرة « سرنديب » قطفق يصف خنينه 
الى وطنه وما كان يعتوره من شعور بألم الغربة والبعد عن الديار وخيم 
عليه <زن دفين شاع فى كل بيت من أبيات شعره ٠‏ 
حا البين ما أبقت عيون المها منى فشبت ولم أقض اللبانة من سنى 
عناء ويأس واش:ياق وغربة ألا شد ما ألقاه فى الدهر من غبن 
فان أك فارقت الديار فلى بها فؤاد أضلته عيوث المها منى 
بغشت به يوم النوى أثر لحظلة نمأوقعه المقدار فى شرك الحسن 


وكقوله كذلك متحسرا : 
ولما وقفنا للوداع وأمسيبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزن 
أعبيت بصبرى أن بعود فعزنى وناويت حلمى أن يئوب فلم يغن 


وعندما إنتقلت زوجة النارودى إلى رحمة الله ومو فى منفاه طارت 
نفسه شعاعا من أجلها ورانت عليه كآبة موجعة وذرف من مأقيه عبرات 
-حائرة كمأ صعد من قلبه آهات حارة حزينة 9 
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لا لوعتى تدع الفؤاد ولا يدى تقوى على رد الحييب الفادى, 
يا دهر فيم فجعتنى بحليلة كانت خلاصسة عدتى وعتادى 
هيهات بعدك أن تقر جواتدى أسفا لبعدك أو يلين مهادى 
ولهى عليك مصاحب لمسيرتى و«الدمم فيك ملازم لوسادى 
فاذا انتبهت فأنت أول ذكرنى واذا أويت فأنت 71“ خير زادى. 
2 د 26 

وهكذا كان البارودى بمتاز بالنرعة الوجدانية الخالصة وكان بعبر 
عن خلجات فؤاده ونيضات شعوره فى شعره فى صدق تام وصراحة 
واضحة دون تزويق ودون انتميق ودون كذب أو رياء »م وأطلق العنان. 
لاحساسهة الذردى وخواطره الانسانية » وكان الشعراء فيما مضى يهتمون 
بالعالم الخارجى أكثر من اممتمامهم بالعالم الداخلى أو قل يهتمون بالاشياء 
المحيطة بهم أكثر مما يهتمون بدخائل نفو سهم وطوايا قلوبهم 2 وهذه. 
النزعة 5 الخاصة التى إمتاز بها شعر البارودى هى التى شاعت 
فى مدرسة مطران وقد زخر شعر اليارودى بالألم ٠‏ فجاءت مدرسة 
مطران فتمادت فى هذذز الألم ٠‏ وسدو أن مطران كان أكثر اتصالا 
بالثقافة الغربية من البارودى ' ٠‏ فهذب هذا الألم تهذيبا جديدا ٠‏ وصار 
أشبه بالرومانتيكيين الذين يتفشى الألم فى شعورهم وينطبع فى شعرهم ) 
وععمو ألم بدل على عزلتهم الووصية وانهيار آمالهم الواسعة ونفورهم من. 
أدواء المجتمعم ٠‏ كما يدل عل رقة الشعور وشيوب الاحساسس إلى درجة 
لا تستقر نفوسهم فيها على قرار بل تظل نهب اضطراب دائم وحيرة 
متصلة . والعمر قد يمتد بهم ولكنهم لايجنون من آمالهمشيئا ولا يظفرون. 
من أحلامهم بشىء -06.+ 

فقال المارودى : 
أعد ايا دهر أيام الشسياب وأين عن الصمبا درك الطلاب. 
زمانا كلما لاحت بيفكرى خمائله بكيت لفرط ما بى 
مضى | عنى وغادرنىي ولوعا تولد ‏ منه حن نى واكتثابى. 
وكبفا تلذ بعد الشسيب نفسى وفى اللذات ان سنحت عذابى > 


وقال البارودى فى موضع آخر يتشوق الىمصر بوجدان عذّبه البعد 


ولوعه الفراق ٠‏ 
ليت شعرى متى أرى روضة النيل ذات النخيل والاعتاب. 
حيث اتجرى السفين مسشيقات فوق نهر مثل اللجين المذاب. 


ملعب | تسرح النواظن ‏ فيه بين أفنان جنة وشعاب 
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كيف لا أندب الشباب وقد أصبحد 
أخلق الشيب جدتى وكسانى 
ولوى شعر حاجبى فوق عينى 


عن ملامى وخليانى الا بى 
ع كهلا فى محتة واغتراب 
حلة مئلة رثة الحلماب 


كحبال كأننى فى ضتاب ؟ 


وقال كذلك يتشوق الى وطنه فى حسرة تنفتت الأكسساد وتحرق 


القلوب : 

هل من طيب لداء أحب أوراق 
قد كان أبقىالهوى من مهجتى رمقا 
حزن برانى وأشواق رعت كبدى 
أكلف النفس صبرا وهى جازعة 
لا فى « سرنديب » لى خل الوذ به 


يشسفى عليلا أخا حزن وايراق 
حى جر5البين فاستولى على الباقى 
با ويح نفسى من حزن وأشواق 
والصبر فى الحب أعيا كل مشتاق 
ولا أنيس سوى همى واطراقى 


وقال ينصفب حاله ويبرجو العطف عليه : 


سهد 
وجدى 


قنومى ‏ كله 
وما أخفيه من 


فهل من صاحب برثى 


وعمشى كتييلة. اسبتحفةه 
وحزنى فوق ما أصفف 
لملا ألقى فيتعطف ؟ 


وقال مطران فى نغمة أسسيفة وأسلوب حزين : 


أنا الألم الساجى لبعد مزارفى 


أنا الأمل الداجى ولم يخب نبراسى 
أنا الرمث يمشىداميا فوق ارماس 


كما اخذ بوقع على وتره الاخير لحن الرضا وسكينة النفس : 


زمنى تول والألى 
ولى الرسيع وجف عو 
وعددمت لذات الروؤى 


العيش | فى 


الى به 


أخنى عليه علو سنى 
عمروه ‏ هن صحبى | فدعنى 
دى وانقضى ) عهد التغنى 
وعدمت لذات التمنى 
وادى المخيلة ‏ أو كأنى 


ومن خصائص مدرسة مطران الشعرربة كذلك وحدة القصيدة 0 
فهو ينظر الى القصيدة ككتلة واحدة موحدة الغرض وهذه الظاهرةكانت 
من الظواهر البادية فى شعر البارودى غير أنه لم .يعرف وحدة الغرض فى 
القصيدة الواحدة كما نفهمها اليوم وكما يفهمها أهل الغرب »© وكان 
بنتقل من الغزل الى المدح الى الفخر الى الحماسة الى الحكمة كما كان 
بفعل المحترى أو أبنو تمام والمتنسى وغيرهم من كبار الشعراء ؛ ذلك لأن 
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رسالته لم تكن تحديد الشعر العربى فى حياته المتدفقة الفياضة بل 
كانت فى بعث الشعر العربى من مرقده . وتمزيق الاكفان التى احتوته 
مئات السنين )١(‏ 

وقد اتخذ مطران من وحدة القصيدة أساسا لدعوته فى بادىء 
الأمر » فكان لا ينظر الى جمال البيت المفرد بل ينظر الى جمال البيت 
فى ذاته وفى موضعه والى جملة القصيدة فى تركييها وفى ترتيبها وفى 
تناسق معانيها وتوافقها ٠‏ وقد جارى مطران فى هذا الاتجاه كثير من 
الشعراء فى العصر الحديث مثل ابراهيم ناجى وأحمد أبو شادى وخليل 
شيبوب وغيرهم ؛ وقد زخر ديوان البارودى بالمشاعر الصادقة » وضصم 
أغراضا لم تكن مطروقة فى عهد الأولين ممن بعث لغتهم وشعرهم ' 
وقصائد تعبر عن ذاتية قوية واضحة ٠‏ ويأخذ بألبابنا ما فى ديوانه 
من الشعر السياسى ومن وصف الطبيعة المصرية والآثار المصرية والحياة 
المصرية 2 فنهج مطران تهجه فألقى فى الشسعر السياسى بدلوه ووصف 
ريف مصر وطبيعة مصر وتغنى بآثار مصر ومجد هما الفرعونى التليد ٠‏ 
ووصف الحياة المصر بةو نواحمها الاجتماعية المختلفة» وحذا حذوهتلاميذهممن 
الشعراء ممن تشربوا بأدبه ٠‏ وقد يخفف بعضيى النقاد من أثر البارودى 
فى تطوير الشعر العربى , غير أننا نستطيع أن ندرك ميزاته اذا ما قسناه 
بشعراء عصره أمثال محمود صفوت الساعاتى المتوقى عام ( ١4840‏ ) 
الذى كان أكثر شعره فى مدح أشراف مكة والحجاز » وقد رد الدكتور 
محمد حسين هيكل على النقاد المقللين من أثره فى الشعر العربى بقوله 
ز فاذا كان البارودى قد بععث الشسعر العربئ واللغة العربية من مرقدهما 
ورد اليهما حياة ذوت وذبلت قرونا متعاقبة + تعمله مهذا خلق لااربب 2 
وهو جدير لهذا أن يتسنم ذروة المجد وأن يجلى بين الخالدين (9) +٠00‏ ) 


فلا شك اذن أن يكونزمطران رجع الى البارودىفى دعوته للتجديد , 
غير أنه زاد فيها وأضاف اليها ء وكان حرصه على وحدة القصيدة أكثر 
من حرص البارودى عليها ٠‏ وقاض دبوانه بالنزعة الوجدانية الخاصة 
التى فاض بها ديوان البارودى . وجعلته يذرف الدمع السخين من العين 
وهو منفى بميناء « كولومبو بجزيرة سرنديب » حزنا على فراق أهله 
وأحبابه ٠‏ وينظم العذب من الشعر من ذوب هذه الدموع حتى ضعف 
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بصره فلم يعد أنى همصر من المنفى الا بعد أن كان فى نهايته وبعد أن ذهب 
الاسى بما بقى من بصره ٠‏ 

لاشك أن مطران قرأ للبارودى قبل القيام بدعوته الى التجديد 
فلما خرج بها على الناس رحب بها كتير من الشعراء ووجدوا فيها الدعوة 
التحريرية الكبرى للشعر العربى التى تنفضضى عنه غبار السنين 2 ومن 
خصائص مدرسة مطرإن الشعرية حب الطبيعة والاندماج فيها وتلك 
الخاصية من دعائم المذهب الرومانتيكى فى أوروبا ٠‏ فالرومانتيكى 
لاستسلامه لمشاعره وعاطفته . بحس بجمال الطبيعةويهيم بها وبخصائص 
كل منظر فيها وبحب العزلة بين أحضانها , لا يرجع فى ذلك الى تقليد 
الآداب القديمة بل الى ذات نفسه ٠‏ 

وقد كان مطران يندمج مع الطبيعة اندماجا كليا وظهرت هذهالسمة 
بارزة فى قصيدة ( المساء ) على النحو الذى ذكر ناه آنفا وتبعه فى هصذا 
الاتجاه الشاعر ابراهيم ناجى وأحمد زكى أبو شادى وخليل شيبوب 
وبشارة الخورى وغيرهم : 

ومن يبحث فى ديوان البارودى بجد بعض معالم هذا الاتجاه فى 
شعره ٠‏ فهو وصاف مبدع ؛ والحديد فى وصفه أنه أفرد له قصسائد 
دعينها » ولم يأت عرضا فى ثنايا القصائد » كان ,يصف المجرد الوصفف + 
ولمجرد استجابته لمشاهد الطبيعة ولأنشاعربته المتدفقة وحواسهاارهفة 
واحساسيه الحى بالجمال يدقعه الى قول الشسعر والى وصف مشساهداته > 
لا كما هبى فى الطبيعة ولكن يخرجها فى اطار من روحه ملونة شخصيته 
وشعوره وأفكاره 5 

وقد عاش البارودى فى بعضص قصائده مع الطبيعة واندمج فيها 
وقال يصف طائرا تحرك فأيقظه من سسنته : 


ونبأة أطلقت عينى من سنة 
فقمت أسأل عينى رجع ما سمعت 
ثم اشرأبت فألفت طائرا حقدا 
مستوفزا يتئزى فوق أيكته 
لا تستقر له ساق على قدم 
ما باله وهو فى أمن وعاقية 
اذا علا بات فى خضراء ناعمة 


كانت حبالة طيف زارنى سحرا 
اذنى فقالت : لعلى أبلغ الخبرا 
على قضيب يدير السممع واليصرا 
تنزى القلب طال العهد فادكرا 
فكلما ‏ هدآأت أنفاسنه نفرا 
لا يبعث الطرف الا خائفا حذرا 
وان هوى وردالغدراناو نقرآأ 


ففى هذه الابيات يعيش البارودى مم هذا الطائر الصغير ويتتبع 


لشو مه 
١‏ 


حركاته ويحاول أن ستشيف دخيلة قله الصغير » ويستبين أطواء نفسه 
ليعرف سر فزعه وترقبه واضطرابه . مع أن ظاهر الأمر يدل على أنه فى 


نعمة وعافية وهناء ورخاء 


ومن أروع أوصافه للطبيعة التى يشعر المرء عند قراءتها أنه يعيش 
بين أحضان الطبيعة ويستمتع بجمالها ويغذى عينيه من بهائها قوله : 


والريح تمحو سطورا ثم تثبتها 
وللماء خيوط غسير واهية 
كأنها وأكف الريح تضربها 


كما تغلغخل وسط اللمة المسط 
فى النهر لا صحة فيها ولا غلط 
تكاد تجمع بالأيدى فترتبط 
سلوك عقد تواهتفهى تنخرط 


ومن أجمل شعره فى هذا الياب قوله وهو فى سرنديب يصف 
تفرده هناك وحزنه بين أحضان الطبيعة : 


لا فى « سر نديب » لى ألف أجاذبه 
أبيت منفرد! فى رأسى شساهقة 
اذا تلفت لم أبصر سوى صور 
لشي الرق بحا ا ووانسى 
ففى السماء غيوم ذات أورقة 
قلو ترانى وبردى بالندى لصق 


فضل الحديث ولا خل فيرع لى 
مثل القطامى فوق المربأ العالى 
برد الطلال سبردى وأمسملى 
وفى الفضاء سيول ذات أوشال 
لخلتنى فرخ طير بين أدفال 


كما قال يصف سبحنة ويصور مشاعره فى آناء اللبل وأطراف النهار 


أثناء هذه الفترة : 


فسواد الليل مأ أن ينقضى 
لا أنئيس يسمع الشكوى ولا 
بين حيطان وباب موصد 
يتمشى دونه حتى اذا 
كلما درت لأقضى حاجه 
أتقرى الشىء أبغيه ‏ قلا 
ظلمة ما ان بها هن كوكب 


وبياض الصيح ما أن ينتظر 
خير | يأتى ولا طيف بمر 
كليا اتير كه ايعان" ١د‏ 
لحقته نبأة منبى اس تكقر 
قالت الظلمة مهسلا لا تدر 
أجد الشىء ولا نفسى | تقر 
غير أنفاس ترامئ بالشرر 


ومن الفنون الى برع فيها مطران ونهج نهجه شعراء مدرسته » الأدب 


الريفى وقد كان البارودى واضعا لأساس. هذا الفن فى الشسعر العربى 
الحديث ٠‏ وقد قضى اليارودى فترة طيبة هن حياته فى الريف ». فالهمه 
بالعذب من الشعر ,2 وحينما ثار الحيش وخلم وزير الحربية عثمان رفقى 
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ولى توفيق البارودى وزارة الحربية مع الاوقاف ولكن رياض باشا رأى 
نزعاته الشعبية فدسنى علية عند توفيق فعزله ٠.‏ فانصرف البارودى عن 
السياسة وعاش فترة من الوقت فى الريف وفى هذا يتمول : 


صسبيح مطبير وا لنتيمة عطره 
فدر بعينك حيث شت تحسد 
وخل ا من سياسة درحصسصت 
أيامهم على خطمسر 
غديعة لايزال صاحبها 
وقال فى وصف القطن : 
والقطن بسن ملوز ومسشنور 
فكأن عاقده كرات زمرد 
دبت به روح الحياة فلو وهت 


بقضدون 


وأدفس للصسيوح منتظره 
ملكا كرا وجنة خخضره 
بين أناس قلوهم وعسرة 
فيئس عقبى السياسسة الخطرة 
بين هموم وعيشة كدرة 


كالغادة ازدانت بأنواع اطلى 
وكأن زاهحره كواكب فى الروا 
عنه القيود من الجداول قد متي 
وفروعه الخضراء تلعب فى الهوا 


كما نظم البارودى ابان الربيع أرجوزة استهلها بقوله : 


عم الحيا واستنت اللجداول 


وفاضت القدران والمناهل 


وقال فى وصف روضة كثيرة الاشحار غزدرة المناة : 


دعانى إلى غى الصبا بعدما مضى 
فسيح مجال العين أما غديره 
كسا أرضه ثوبا من الظل باسق 
يمر شعاع الشسمس فى حجراتها 
ويشدو بها القمرى حتى كأنه 


مكان تفردوس الجمنان أنيق 
فطام وأما غصنه فرت مق 
من الأيك فينان السراة وريى 
لها عند احدى النيرات عشسيق 
سلاسل هن نور لهن بريق 
أخو صبوة أو دب فيه رحيق 


وهذه النزعة الى الادب الريفى قد ولع بها مطران ولوعا شديدا على 
النحو الذى بينا وتأثر بها الشاءعر أحمد رُكى أبو شادى ,2 وقد نشر أحد 
الباحثين منذ سنوات كتابا فى هذا المعنى واطلق عليه ( الريف فى ششيعر 
أبى شادى ) كما تأثر بها خليل شيبوب » ولا تزال حتى اليوم بارزة فى 
شعر الشاعر محمود حسن اسماعيل وشاعر البرارى وغيرهما ٠‏ 

وأغرم هطران بوصف الآثار القديمة واستعراض مجد مصر الغاس 
وهذه النزعة ظهرت فى بادىء الامر عند المارودى وحذا حذوه شلوقى 
وحافظ ومطران ٠‏ ومن قصائد البارودى فى هذا الباب تلك القصيدة التى 
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يصف بها (الهرمين) ٠‏ وهى تمجد الفراعنة الاوائل وتظهر عظمتهم فى 
فن البناء » ونختلف عن قصيدة مطران فى المعنى اذ أله اعتيرها آية على 
سخرة الشعوب فى سبيل هجد الملوك ٠‏ 

وقال البارودى فى قصيدته : 
سل الجيزة الفيحاء عن هرمى مصر 20 لعلك تدرى غيب ما لم تكن تدرى 
بناءان ردا صولة الدهر عنهما ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر 
أقاما على رغم الخحطلوب ليشهدا ليانيهما بين البرية بالفخر 
فكم أمم فى الدهر بادت وأعصر خلت وهما اعحوبة العين والفكر 

وجملة القول ان البارودى كان الباعث الأول لمدرسة مطران غير أن 
شعر مطران لم يكن صورة طبق الأصل من شعر البارودى فى أفكاره 
وخيالانه ٠‏ انما صيغ مطران دعو نه برو حهو شخصيته وفاض عليها بثقافته 
ومن هنا كان صاحب مدرسة جديدة فى الشعر العربى » وقد أعد مطران 
ليكون أدييا ٠‏ فقرأ عشرات الكتب فى الأدب العربى والغربى قبل أن ينظم 
بيتا واحدا من الشعر ٠‏ زد على ذلك انه كان صاحب حافظة قوية للشسعر 
قلما تخطىء الرواية ٠‏ أما البارودى فأعد ليكون حنديا لا لمكون أديبا 3 
ويقول الشيخ حسين المرصفى « انه لم يقرأ كتابا واحدا من فنون العربية 
غير أنه كان شديد الحفظ لشعر القدماء » ٠‏ 


ومن أجل هذا الفرق فى الثقافة بين الشاعر ين كانت دعوة مطران 


الى التجديد أرحب من دعوة البارودى وأبعد أثرا فى تاريع الشعر العربى 
الحديث ٠‏ 


القصل الأول + نترجليل مطران 


ينبع النثر من النفس ولكن من معين آخر يختلف عن معين الشعر ٠‏ 
الشعر قوامه العاطفة والخيال والموسيقى » أما النثر الفنى فينبع من العقل, 
ويزاد على الغرذى منه التأئنق فيه لاخراجه نبى صورة جميلة تحدث فى 
النفس اعجابا لها وتعلةا بها ٠‏ والشاعر ليس من الضرورى أن يكون ناثرا» 
كما أن الناثر ليس من الضرورى أن يكون شاعرا ©» وهناك كتاب يحسدون 
الكتابة الأدبية وينبغون فيها كطه حسين وأحمد حسسين الزيات والمنفلوطىي» 
ولكنهم لا يبلغون الغاية فى الشعر ٠‏ حقا وجد لهم بعض الآثار الشعربة 
كطه حسين فى الجريدة ومصر الفتاة فى مستهل هذا القرن ٠٠‏ والمنفلوطى 
والزيات فى المؤيد والرسالة وغيرهما , ولكن هذه الآثار الشعرية لايمكن 
أن تلحقهم بزمرة الشعراء : فهى م<اولات لا أكثر ولا أقل » وههى نفثات 
حاشت بها النفس كما يفيض الاناء بالماء » ولم تلبث ظروف الحيةة أن 
صرفتهم عن الشعر صرفا واقصتهم عن دنيا الخيال اقصاء 2 فانصرفوا الى 
معالحة الكتابة الادبية بفنونها المختلفة »: سواء فى ذلك المقالة والنقد والقصة 
وغير ذلك من فنون الأدب ٠‏ 

وهناك شعراء يعالجون فن الكتابة بالنئر كذلك .» ول كن لاتلبث 
طبائعهم أن تغلب عليهم , ولا تلبث هميولهم أن تسيطر على أقكارهم 
فيجنحون الى لغة العاطفة أكثر مما ينزعون الى لغة العقل ويؤثرون الشعر 
على النثر ٠‏ وربما يكتبون بعض نفتثاتهم بالنثر » ولكن طبيعة الشسعر 
وطابعه يطغيان على هذه النفقات » فتخرج أقرب الى الشسعر المنثور منها الى 
أى ثىء آخر ء كما فعل شوقى فى حكمه ووصاياه وفى ( أسواق الذهب ) 
التى جارى بها الزمخشرى فى ( أطواق الذهب ) وكتب حاقظ ليالى 
سطيح قملأها بكثير من العبارات الغامضة والألفاظ الغريبة التى تحتاج 
الى تفسير فلم يوفق فى أسلوبه النثرى وجنح الى الصناعة والتكلف ٠‏ 
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وعندى أن نثر مطران يمتاز بطابعين لا بطابع واحد ٠‏ الطابع الأول 
طابع السهولة والسلاسة , وقد شهر هذا الطابم فى كتابته الأولى فى 
المجلة المصرية والجوائب المصرية وجريدة الأهرام » وقد أدى الى هذه 
السهولة والسلاسة اتصال مطران بالصحافة واشتراكه فى تحرير بعض 
لصحف »؛ والصحائة تتطلب (ونا معينا من الكتابة وهو اللون السهل 
السلس الرقيق الرشيق وتنفر من لون آخر من الكتاية ودو اللونالصعب 
الغريب الشموس النافر ٠‏ 


وقد سبق أن أشرت عند الحديث على جهودمطران الصحفية الى فقرات 
من أسلوبه تبين مدى نزوعه الى العقل فى احكامه . واعتماده على التحليل 
والتعلي.ل أكثر من اعتماده على الأساوب الخطابى المثير أو العاطفى الحزين 
الذى يلجأ اليه بعض الكتاب فى مصر . مدل الكاتب المعروف مصطفى 
صادق الرافعى الذى كان يعتمد على اثارة العاطفة والألم فى أغلب 
كتاناته ٠‏ 


والطابم الثانى الذى يمتاز به نثر مطران هو أسلوب الشعر المنثور 
:وهذا الأسلوب ظهر عند كثير من الشعراء والكتاب ٠‏ تذكلن منهم أحمسد 
شوقى الشاعر وحسين عفيف ومصطفى صادق الرافعى و غير هم » وقد لحا 
مطران فى هذا اللون الى استخدام الأسلاوب العاطفى الرقيق والنغم 
الموسيقى الرتيب . والموافقة بين مخارج الحروف فى الكلمات ء. تأمل 
ما كتبه ( تجاه البحر ) )١(‏ ونشره فى مجلة الزهور التى كان يصدرها 
صديقه الصحفى المعروف انطون الحميل وتقى الدين وشركاؤهما ٠‏ 

« ذهبت الى الاسكندرية أصطاف ** استغفر الله ٠٠‏ ( كبرت كلمة 
الاصطياف بواسع معناها على ما يمكننى منْ سواغ الفراغ ٠+)‏ بل ذهبيت 
لتضاء أيام أالتمس فرها راحة من عناء الاعمال » فلما بلغت النزل كان أول 
مطلب لى أن أرى البحر فمئسيءت اليه وحاذيت افريزه الحديد متخطرا 
على رسلى » حتى انتهيت الى حد الرصيف غربا » فعمدت الى صخرة 
وثويت عليها ٠٠‏ ثويت متفرجا متخليا متروحا ٠٠‏ غير أننى لم ألبث أن 
وجدتنى قد أخذت بمحاسئ ما أرى »© واغتربت عن نفسى ساعة » فلما 
عدت من غربتى حسبتنىهيكلا يتلهب بين تدك البسطة المائية التى تحيط 
بى ٠٠‏ ولم يكن الا أن رسدوت يجسدمى مطلا على ذلك الفضاء المتحشر جاللين 
المتغرب المتلون » حتى مضى نظرى طافيا فوق اللجج طاويا أبعادما ملا 
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لا 


بآفاقها © وتدافعت خواطرى متخذة هن أشعة النظر أسبابا ترتقى عليهةا 
أشثاتا بس السماء والماء ٠‏ 

ان للخواطر جنيا عذبا تجنيه من آيات الماء الملح 2٠٠‏ جنى معه 
التعب 2 وتعبه هو الراحة على حد قول القائل ( وهو نفس صاحب المقالة). 
الما الراحة لبديل لنوع التعب ٠‏ 

والتداوى نصب يبشفى من نصب 

ما صفة ذلك الجنى ؟ ١‏ 

لا تكلذوها شاعر! قديرا ولا كاتبا نحريرا ولا حكيما خبيرا » بل 
ليسأال كل منكم نفسه عما أحس وتصور , حين جلس الى المحر مثل هذه 
الجلسة ٠‏ 

جنيت من تلك الرحلة الفكرية تعبا مريحا 2 واردت تدوين ما كسمية. 
ذهنى من محصولها 2 فعجزت عن أقله 2 ولم سعنى سوى أن أتنفس 
الصعداء بهذا النداء ٠‏ 

ايها البحر الشائق ٠٠‏ 

ماذا يبلغ علم انسان جاهل ضعيف من أسرار جلالك وحمالك ؟ 
اذا طغت الموحة من أمواجك فاستجمعت خضراء والحذفت رابية شماء ٠.‏ 
تأخذ العنان بعفرتها البيضاء ٠٠٠‏ 

فأى فكر تكبرها اكيارها وان هى منك إلا ألعوبة تتحدد كل ثانية 
واعحوبة ٠‏ بيئما هى الأولى اذا هى الثانية ٠‏ 

قاذا ملك النفس وملا الحس اعظام تلك الآيات فما الذى تفصله 
الروعة بالمتطلع حين تهبط الرابية وتنفغر لها الهاوية فتقصفوهى متداعية 
حتى تئش نشيشا وقد تكسرت الى ألوف أجزاء من الماء المتشعب واللؤلؤ 
والمختلف النضار الساكب أو المنبسسط والجمان المصوغ أو المتناثر ٠‏ فاذا 
التنمس العقل مزيدا وانعمق الى هضطرب الذريرات فما حيرتنه ودهشته 
لدى كل قطرة وفى القطرة جزيئات لاتعد ٠‏ هذه تيسم وردية وتلك ترقص 
لازوردية ٠‏ احداهما تحمل محمرة واختها تزحف مخضرة » بعضها ينظر 
باللجين شزرا وبعضها يضمر النار ويصفو مغترا ٠‏ 


اا 


أيها البحر الشائق الجميل ٠‏ 


تجاهك لا يحسن الا التعجب والسكوت , وان مع السرور برؤيتك 
'لأسفا دويا من أنك أنت أيضا هى وأنت أيضا ستموت ٠0‏ ) 


هذا نموذج من كتابة مطران النثرية وهى كما سيق أن أشرت آنفا 
:هن اللون الثانى الذدى يلجأ اليه مطران وهو الكتابة القريبة من الشعرء 
وان شئت فقل انها من الشعر المنثور » ومن يمعن النظر فى هذه القطعة 
أو هذا المقال يلاحظ أن مطران شاعر فى أفكاره 2 شاعر فى أسلوبه , 
وقد يعتمد على بعض أبيات من نظمه من الشعر ليزين مقاله أو قد يعتمد 
على الوان البديع ابتغاء هذا الغرض كذلك ٠‏ فيلجا الى الجناس التام الذى 
يتفق فيه الألفاظ فى أنواع الحروف واعدادها والهيتئة الماصلة من 
الحركات والسكنات وترتيب الحروف كما فى قوله ( العوبة تتجددكل ثانية 
واعجوبة بينا هى الأولى اذ هى الثانية ) أو يلجأ الى الجناس غير التام كما 
فى ( ألعوبة ) ف ( أعجوربة ) ٠‏ 

وقد يلجأ مطران الى السجع كما فى قوله ( قما الذى تفعله الروعة 
بالمتطلع حين تهبط الرابية وتنفغر لها الهاوية » فتقصف وهى متداعية ) 
أو قوله ( فاستجمعت خضراء وإنخذنت رابية شماء تأخذ العنان يعفرتها 
البيضاء ) وقد يعتمد مطران فى كتابته الى مراعاة النظير ٠٠‏ كما فى قوله 
( الماس واللؤُلؤٌ والنضار والجمان ) فهذه الألفاظ تطلق جميعا على أنواع 
.مختلفة من الجواهر أو فى قوله (معدمرة مخضرة )٠٠٠‏ وقد يلجأ الى الطباق 
بين الراحة والتعب والجناس بين ( جلالك وجمالك ٠٠0٠+‏ ) (الماء والسماء ) 
ويوافق فى النغم الموسيقى ومخارج الحروف فى الألفاظ والعبارات ٠‏ كقوله 
( النفس والحس و«المختلف النضار الساكب أ الملبسط والجمان اللصوغ 
أو المتئائر ) فالسين والصاد والتاء حروف متقاربة فى ثغمها الموميقى 
بوجرسها اللفظلى ٠‏ 

وقد يعتمد مطران على التكرار كتكراره عبارة ( أيها البحر الشضائق) 

وربما دفعه التقعر اللفظى الى استخدام الفاظ غير مطروقة ملل 
'( قنش نشسيشسا ) وهذا الفعل قليل الاستعمال فى الشعر قما بالك بالنثر * 

ويبدو نزوع مطران الى السجع فى بعض كتاباته , كقوله فى تأبين 
المرحدوم بشسارة تقلا صاحب الاهرام(١)‏ » ( فلما مسته بد القضاء وآل من 
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الفناء الى اليقاء » انيسط على سريره انبساط الراحة بعد العناء » والتقى. 
جفناه لأول مرة كما يلتقى جفنا الى النائم واستقر ضميره من همامة 
العازم وسكن قلبه من التوثب للعظائم ورأيناه نبى تلك الرقدة واضح 
الجبين أغر المحيا عالى الصدر مرجوا مهيبا كما كان فى الحياة ورأينا على 
ميسمه وفى جملة وجهه نورا لطيفا كانه محصل من طلعة فجر » يدفع اليه 
الحب وبمنع منه الوقار ألا وهو ذور الخلود الطافى على وجه الفناع 0 
ويقول فى خنام المقال: (أفيما بين صباح ومساء عميد وطن تهرى ومنار أمتين 
يطفأ وبيت مجد ,يتداعى وصحيفة عمر حافل بجليل الأعمال تطوى , وتاريخ 
والمرأة أيما والأم ثكولا ويصبح الرأى الذى كان عملا والعمل الذى كان 
رجلا والرجل الذى كان فردا فى ملا شيئا هن الهيولى الجامدة فى 
رسم ساكن ) 2 

وهذا المقال فضضيلا على أنه بيمتاز بقروة العاطفة يجنح الى الملحسئات 
اللفظية والمعنوية والتلوين العقلى والاشارة الى ( الهيولى ) أو الصورة التى. 
ذكرها الفيلسوف افلاطون وإنتقدها الفيلسوف أرسطوطاليس © ويعتبر 
المقال نموذجا آخر من النماذج الفنية لنثر خليل مطزان ٠‏ وهناك نماذج. 
أخرى لابد أن تدرك أنها لأول وهلة بقلم شاعر لابقلم ناثر كقوله : 

وكان النسيم نهابة فى اللطف والنور غزلا وأوراق الشجحر ندية. 
اللمعان ٠٠‏ 

كانت الشمس قد أقبلت على المغيب وبها من الجلال ما لم أر مثله فى. 
سوالف أيامى واتفق ان كان منحدرها فيما بين هرمى الجيزة ٠‏ 

فالهرمان متكآن عظيمان من الذهب وسسيدة النور بيتهما نازلة الى. 
خدرها على مهل 5 

ووراء الهرمين الى مدى غير محدود عحاجةمرٌ تلفة يختلط فيها اصفرار. 
الرمال باصفرار الأشعة المنكسرة المنعكسة ٠‏ وتتخللها اعاريض زمرديةأو 
نحدها أوشحة لازوردية ٠‏ 

ثم أنشأ صاحبى يقول بصوته الرخيم وبنغمه الصحيح الجميل : 
ودواهى العيون نعم الدواهى أيقظتنا للحب وهى سسواهر 
واستعانت على القوى دهمواهما فاستعنا على الهوى بلله. 


زفن 


سمعت هذين البيتين فيه فأذكر الى تلك الصبيحة وشجوانى أشد 
«من شحوهما الاول »© لان عبده ( الحامولى ) كان قد انتقل الى رحمة الله 
فاستعبيرت ٠‏ 

وأقيلت على النافذة قاذا الشمس قد توارت بالحجاب وكان مساء) )١(‏ 

كتب مطران هذا المقال بعد أن طرب من عبده الحامولى فأطرب القراء 
كنا تقول صتاحت 'مجلة سركيس + والللاححل آنه لا الى ,وصسفة بالنثر 
ولا يخلو مقاله من طباق أو جناس أو تضمين أو اقتباس بل انه ختم المقال 
بقوله ( وكان مساء ) وهذا القول مأخوذ من سفر التكوين الذى جاء فيه 
( وكان صباح وكان مساء ٠٠‏ ) وعندى أن مطران فى ميدان النثر الأدبى 
أشبه بشوقى فى أسواق الذهب ٠‏ غير أن مطران لم يكن ينتج هذا النثر 
'وحده . انما خاض مبادين أخرى وبوسائل أآخرى دفعته اليه الصحافة دفعا 
وأنشج نثرا عمليا على حد تعبير الدكتور عبد اللطيف حمزة فهو يتحدث عن 
مشروعات الرى وهو يئاقش المسائل الاقتصادية الكبرى فى خبرة ودراية 
وتعمق وتبحر فى أساوب سهل سلس ينم عن الثقافة الواسعة ويدل على 
التجربة والخبرة فى هذه الميادين وهذه كلها ميزات لم تتح لغيره من الأدباء 
بالقدر الذى أتبحت له ٠‏ 


فنثرمطران اذن لونان٠‏ لون أدبى يراعى فيهالتأنق والزينة اللفظبة 
والمعنوية والانسجام والموسيقى » ولون اجتماعى (أو عملى) يعالج شئون 
الحياة بشتى أنواعها ومختلف صروفها وهو لا يعتمد فيه الا على الفكرة 
المشعة والرأى الصائب واللفتة الطيبة دون تنميق ودون تزويق ودون 
حط من قيمة الأسلوب الرفيع فى الوقت نفسه ٠‏ 

واللون الأول من النثريصور نفسه كشاعر ولكن منغير بحر «وناظم 
ولكن من غير قافية 2 ويشيع فيه خيال الشعر واحلام وأوهام الشعراء 
وصور وتعابير أرباب القصيد واللون الثانى من النثر يصوره كص سحفى 
يعالج مشاكل الحياة ويناقش أمور المجتمع فى أسلوب رصين وتفكير طلق 
سديد لابحده شىء ولا يقف فى سبيله عائق ٠‏ 

وينيغى أن نسجل فى ختام هذا الفصل أن قيمة مطران الادبية 
لا تعزى الى هذهالآثار النثرية © انما تعود قيمته الادبية ألى ها خلفه من 
شعر ؛ على اننا يمكن أن نعتبر نثره فى بعض الأحيان دلالة قوية وآية بيئة 


".9 ص‎ 1١4119 مجلة مركيسس ©! اكترير‎ )١( 


71 


على ها وهب هن موهبة شعرية نفاذة ومزاج فنى رفيع لانملك الا أن نقف. 

ومن أطرف القطع النثرية التى كتيها خليل مطران تلك القطعة 
التى استقبل بها صدور الجزء الثانى من كتاب الأيام للأستاذ الدكتور 
طه حسين وجاء فيها )١( ٠‏ 

( من ذلك الطفل الصغير فى كل معنى نشبا الرجل الكبير فى كل 
معنى ٠‏ 

من ذلك لمتهجى الخامل المغمور ©» نشأ المعلم البعيد الصيت فى 
الحخافقين ٠‏ 
فى الآفاق ٠‏ 

من ذلك العيش الخشن الشظف » نشسأ الخلق المثتين والصير على مكاره 
العيشس ٠‏ 

من تلك الخرة فى تقويم الأود بدراهم معدودة , نشأ القصد وصدق 
التقويم للنعمة ٠.‏ 

من الحرمان المادى » نشمأ الايثار للمتاع المعنوى ٠‏ 

اقرأ الجزء الثانى من كتاب الايام ٠‏ تشدهد صور الايام التى عانى 
الدكتور طه حسين جهدها , والليالى التى قاسى سهدها من بدء طلبه للعلم 
الى أن بلغ طوره الأول فى التأديب ٠‏ صور لم يخطىء قلم راسمها دقيقةمن 
دقائقها ولا جليلة من جلائلها الا جلاها لك بما لم يسبق للقلم العربى ان 
عرض له أو أخذ به ٠‏ فهناك حياة » تشريد كل ما جرى فيها . وهناك 
أخبار وصقات ودروس للتدبر 3 وعظات 2 أدانها الفصاحة بأجمل العبارات 
وقرب فيها حسن الأسلوب كل ما بعدت مراميه من الاشارات ٠‏ 

قصة شهية أليمة مفكهة مهذبة ماأجدر كل عربى وكل عربية بأن 
نطالعها ليقتيس منها ماشاء الله من مغازيها ) ٠‏ 

ففى هذه القطعة يقف مطران عند ناحية الفكرة وناحية الأسلوبه 
فى القصة وهذان العنصران هما اللذان حققا النجاح لهذا الكتاب القيم » 


)١(‏ مططة الحديثت بطب يونيو عام 15156 ه 


وتقريظ مطران صائب وطريف , ما فى هذا شك لولا أنه حشيره بالالفاظ 
القوية المجلجلة التى شغف مطران بها . وكانت سمة أغلب الكتابات 
العربية فى هذه الفترة » لولا هذه النهضة النثرية التى ترهى الى السنهولة 
.والعذوبة فى الاسلوب والسلاسة والرقة فى الالفاظ التى دعا اليها لفيف 
عن كتاب الطليعة فى مستهل هذا القرن , مثل لطفى السيد وطه حسين 
«وعباس العقاد ٠‏ 


القصل التاق : تريجوا تحب [مطإن مسسه 





ا مسرحيات الانجليزية : 


يقول خليل مطران فى مقدمة مسرحية ( تاجر البندقية ) )١(‏ 
.7621 06 غطوطءمء31 ( أما من جهة العيارة وفصاحتهادا والديباجة 
وروعتها 2 فليس فى عزهى بالنداهة أن أجىء باستشهادات فى اللفة 
الانجليزية لتبين براعة شكسسير فى استخدام لغته على نحو لا يجارى فيه 
للتعبير عما يجول فى رأسسه أو ينيض به قلبه , وانما سأحاول أن أظهر 
تلك البراعة بأقرب ما ننسى مما كان النقل للاصل ٠‏ فيشعر متص فح 
الكلام وهو يقرؤه عربيا مبينا أن شكسبير هو الذى يتكلم ) هل كان 
شكسبير هو الذى يتكلم حقا فى ترجمات مطران ؟٠٠‏ لاا شك أن مطران 
حاول محاولات أكيدة للوصول الى هذه النتيجة ٠‏ ولعل أبرز هذهالمحاولات 
١نه‏ لجأ الى هذه الألفاظ القوية التى يلجأ اليها شكسيير فى مسرحياته ,2 
ويذكر اللفظة فى ثنايا الحديث ثم يشير اليها فى الهامش ويبين معناها 
كما يفعل شراح شكسيير مثل سبلسبورى .3].8.:ناط15أم5 ومارشال 
.288311 وغيرهما من الشراح فى طبعة اكسفورد وكاميردج وغيرهما 
من الطبعات .٠‏ ويكفى أن نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كلمة 
(الغطاريف) الى فسرها بالسادة » وكلمة (أوساق) الى فسرها بالتجارات» 
وكلمة ( الهدارة ) التى فسرها بالتى تجأر بأصواتها » وكلمة (ماهن) التى 
فسرها بخادم ؛ وكلمة(الوكه) الىفسرها برسالة » وكلمة الرزايا الىفسرما 
بالمصائب , وها الى ذلك ٠‏ وقد كان شكسبير يلجا الى استعمال كثير من 
الألفاظ الكلاسيكية القديمة / ولكننا ينبغى أن نسجل فى هذا المقام 





. 8# تماجر البندقبة . تاليفف وليم شكسمدم . لرجمة خظلطيل مطران ص‎ )١( 


أن شكسبير كان يكتب شعر! ؛ وانه كان متأثرا الى حد بعيد بالتراث 
اليونانى والرومانى القديم 2 وانه استمد بعض مسرحياته من هذا التراث 
الخالد . كما ينبغى أن نسجل أن شكسبير عاش بين عامى 153١5016585‏ 
ومعنى هذا انه عاش فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشر ٠‏ أما همطران فقد عاشى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » ولم يترجم مسرحيات شكسبير شعرا » اللهم الا فى أجزاءقليلة 
انما ترجمها نثرا وشتان بين الشعر والنثر ,» وشتان بين هاتين الحقبتين 
الصدد ,يقول : 

(فاما أن مطران عربى يكتب بالعر بية لابناء العربية ولا حاجة به اذ 
ذاك الى تفسير ما يكتب واما أنه يخاطب أبناء اللغة العربية بلغة أعجمية 
وكان أولى به أن بخاطبهم بلغة يفهمونهاء وفى الحالتين لا ضرورة للشروح 
والتفاسير ؛ الا اذا كأن المترجم يقصد من وراتها أن يقول لقرائه (انكم 
والله لقوم جهل لا تعرفون من لغة أجدادكم وشلا مما اعرفه أنا » فتنويرا 
لبصائر كم وشفقة على حهلكم أفسر لكم ما أعرفه واتجهلونه١ )١١( 20٠‏ 


كان مطران فى بعض الاحيان يأنى بالغريب فى ترجمته ومثال ذلك 
قوله «الحق بى في الكنسن © بدار با طوبال» وذلك فى ذهاية المنظر الاول 
من الفصل الثالث.هن مسرحية تاجر البندقية ٠‏ 
121" عناعمع3:120ة8 ناه غم 1121 00مع عناع0ع 572 0111 3 عم أعع11 


ولعل كلمة ©اممع238ز8 قد راقت شكسيير فى أصلها 
الانجليزى فأراد مطران أن يترجمها بالكنيس لا بالكنيسة لأن اللفظة 
الاخيرة شائعة الاستعمال وتجرى على كل لسان قلا أقل من أن يلجأ الى 
الاسم المذكر منها حرصا على اناقة الترجمة وعلو كعيها ٠٠٠‏ ثم اسمعه 
يقول ما أشبه جنون الشباب بالأرنب الوثاب » وما أشبه العقل بالشرك 
الضعيف أفلت منه ذلك الأرنب فمضى لغغر مآب ٠...‏ ألا تلحظ فى هذه 
العبارة نزوعا الى السجع وحرصا على التوافئق ال موسسيقى بين الجمل والالفاظ 
أكثر من العبارات الانجليزية ٠‏ 
,70102 عطا 12123011655 عتتقط 3 طعناك 
بعاممتطء عط اعقطنامن) 0ممع 08 وعطمعمم عله ولعلق 0؟ 


(1!) الغربال مبخائيل لعيمة ص ١/84‏ 


ليان 


الا اننى أجد مطران بلغ الذروة فى ترجمته لهذه القطعة من الفصل 
الامس : 

علة2 عط 02جنا قرع516 غطع تلدممطمة عط©ا اأعء برو م8 

.2151 08 20تامة عطخ غعا لصهة أزذهة ع 111 عرع22 

أطعام عط 0صطة ,قوعص 5111 غ501 ,25دع 0111 طل وعع02 

1131100117 أغأعع517 01 وعغط101010 عطا عمطمعع8 

بطع7ت2ع2 08 21001 عط بكم 1001 ,معزقوءل 8511 

010 غطعتاعط 08 5عطاغاهم طغات 1210 ص1 عاعنطا 15 

غأ262010'5 نام طعقطم؟ عه 56ع211م2طة عطا غ20 م'عععط"1؟ 

5 ألعع32 طة م111[ 220100 قلط م1 خناظ 

65 7658© 7201128 156 م1 ع ستيان 8111 

1202020781 12 15 لإمممطتقط طعناة 


واليك ترجمة خليل مطران : 

ما أرق ضوء القمر فى انبساطه هادئا على وجه هذه المرجة الخضراء 
لنجلس ونشسنف آذاننا بأنغام الموسيقى نان الظلام والسكوت أفضلل مواقع 
الالحان ٠‏ 
المحدد تمديد المستوى الخحشبى الصقيل ؛ وقد رصم بمالا يحصى من 
الصحيفات الذهبية اللامعة ٠‏ ما من جرم فى هذه الاجرام التى ترينها الا 
وهو ضام نغمته السماوية الى خورس الملائكة ذات العيون الملأى صيا 
ومثئل هذا الشجن الشائق يتردد فى النفس الخالدة ٠٠٠‏ ص "لا 

عندى أن مطران بلغ الذروة فى ترجمة هذه القطعة المسرحية »© لولا 
أنه كعادتة استعمل بعض الألفاظ اللغويةالغريبة مثل كلمة خورسى للدلالة 
على الحوق الموسيقى أو الفرقة الموسسيقية كما أن لفظة تمديد قليلة 
الاستعمال واللفظة المستعملة ( تمدد ) غير أنها عربية فنئى أصلها ٠‏ 

وينتقده ميخائيل نعيمة فى تفسيره لمعنى .1816606 601062 الجزازة 
الذهسة بالقلادة الذهبية التى لها سيرة عندهم ٠‏ فيقول انها ليست 
بالقلادة على الاطلاق ان همى فى خرافات اليونان الا جلد كبش ذهبى نجا 
على ظهره بطل من أبطال الخرافة ثم ذبحه وعلق جزازته فى غابة بعيدة 
وكان حازون البطل الذى ظفر بها بعد عناء طويل © ويعيب ميخاثيل نعيمة 
على مطران ترجمته بعض العبارات بأبيات تفقدها نصف معتاها أو رونقها 
وعندى أن مطران لم يبعد عن الصواب عند ما ترجم الآبيات المنقوشة على 
كل هن الصتاديق الثلاثة الذهبية والفضية والرصاصية بالشعر © وذلك 
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لان للشعر روعة وسنخرا وايحاء يسمو على ابحاء الكلام العادى وليس من 
شك فى أن فتح الصناديق لمعرنة ما كتب فيها من المواقف البارزة فى 
المسرحية التى نحتم على الكاتب المسرحى أن يتناولها تناولا طييا يتناسب 
مع دقة الاوقف والتاثير فى مشاعر الجمهور » وأكبر الظن أن الشعر يؤدى 
فى هذا المتام ما لا يؤديه الكلام العادى ٠‏ 
غير أن هذا الدفاع لا يعنى أن مطران أحسين بترجمة العيارات الى 
الشعر لأنه أفسد المعنى فى بعض الاحيان أو آأخل به كترحمته لعسارة 
.1 2262 2082237 غقطنلا برمتقع القطة علط طغأعقمط0 مطللا 
من انتقانى فقد ظفر بما بتمناه كثير من الناسس بقوله : 
من اص طفانى فهقددما 
3 6اممه ٠. ١‏ اس و م 
فليس فى الأصل الانجليزى ذكر للقدم أو الاصل أو ما الى ذلك 2 
اللهم الا أن مطران رغب فى الحرص على قافية واحدة فى الابيات الثلاثة ٠‏ 
وكذلك تر حمته لعبارة 
©2 285 اعتتم هق عكقط 5811 عم طأعوممطء ول لا 
من انتقانى نال أقصى ما يستحقه »© فقد ترجمها مطران بقوله 
من انتهقاساانتى فانى 
وأظن أن معنى هذا البيت يقصر عن معنى الاصل الانجليزى وقل 
مثل ذلك فى ترجمته للعبارة الانجليزية 
40 ع17ع 21151 عم طأعوممطء مطتت 
221 2221137 21 مقط 


من انتقانى عليه أن يجازف بكل مالديه ٠‏ فقد ترجمها مطران بقوله: 
من انتقانى فأعزز نما يهين لاجحسلى 
وقد نلتمس المطران بعض العذر لأنه لا يترجم برقيات اخبارية أو 
تصريحات سياسدية أو معاهدة دبلوماسية لابد أن تصل الى القراء كما 
مى دون ادنى تحريف أو تغيير انما يترجم مسرحية يريد أن يؤثر بها على 
مشاعر النظارة ويستهوى بها أفئدتهم استهواء فالمترجم معدور اذن فى 
أن يصوغ الكلام على حسب طر بقته واستحابته النفسية ٠‏ 


م 






فى مقدمة المسرحية أن عطيلا فى زعم ا 
اصل هذه الحناية » بدوى مغربى جلا الى البندقية وخدم فى جيشدها حتى 
أصيح قائدم الاكبر » فاما أن يكون قد دعى منذ مولده باسم افر نجى وهذا 
غير محتمل »© واما أن يكون قد دعى باسم عربى حرفته العجمة ذهو الأصح 
عقلا ٠‏ 


ويستطرد خليل مطران قائلا : فاذا رددنا أوتللو الى لسانهة الأصلى 
فالذى يستخرج من حروفه أحد اثنين عطاء الله أو عطييل نأما عطاء الله 
فلم أتوصل الى تحقيق أن مغربيا واحدا سهبى به » ولهذا أضربت عنه 
صفحا » واما عطيل فاعتقدت أنه الاخلق بالاختيار لسييين أحاههما أنه 
أشيه بما جرت عليه عادة العرب على تسمية الززوج به من الفاظ التحبب 
أمثال مسعود ومسرورء ومعلوم أن عطيلا تصغير تحبب لصفة عطل بمعنى 
عاطل © أى خلو من الحلية » فتسمية أحد الزنوج به انمأ هى محاكاة 
صحيحة لاصطلاح العرب © وثانيهما لان عطيلا يضم أوله ورفع آخره مع 
تخفيف التنوين أقرب الى أوتللو ٠‏ 

ولم يشا الخليل أن يبقى اسم أوتلاو فى المسرحية كما أورده 
المؤلف » لانه كره أن ثبت فى العربية اسسما من أسسمائها على الرطانة التى 
حرفته الى العجمة لغير ما سبيب سسوى الشسهرة التى اكتسيها على تلك 
الصورة ٠‏ أما أسلوب الترجمة فى المسرحية فهو الاسلوب الوسظ عل 
حد تعبير مطران © فلم يؤثر الاسلوب الجزل المتين القديم لان الرواياته 
انما تكتب ليفهمها القوم ويستفيدوا منها مغزى بجانب التفكهة » 0 
يؤثر الاسلوب العامى »© لانه لو ملك تلك العامية لقتلها دلا أسف © ولم 
يكن بقتله اياها الا منتقما لمجد فوق مجد ٠‏ 


فمطران اذن قد اعتمسد على الأسلوب الوسط وهو الذى تكون 
بمقتضاه الالفاظ كلها فصيحةوسهلة 0 وفكك الجمل تفكيكا يقرب مراميها 
من الأفهام بمحاكاته لفنئون المحادثات المستجدة من غير أن يفونه الالتفات 
فى ذلك التفكيك الى أشتات ما صنع أدباء العرب من مثله لمناسبات 
مخصوصة » وان لم يألفه جمهور الكتاب الاحتفاليين ٠ )١(‏ 

ويمكن أن نلخص طريقة مطران فى ترجمة المسرحية فى نقطتين 
)١(‏ عطيل تأليفف وليم شكسبم . ترجمة خليل مطران ص لا . 


م 


أولاهما حرصه على أن تكون عربية فنصليحة أولا ورود اسماء لبعيض الاعلام» 
وثانيتهما حرصه على أن تكون المسرحية تمثل أقوال شكسيير حرفا بحرف 
ولفظة بلفظة © مع مراعاة انطباق كل منهمنا عبلى الاصطلاح الدينى أو 
الاجتماعى الذى لها عند القوم الممثلين ©» فيصح أن تكون هذه التجربة 
مثالا للتعريب يحتذيه طلبة المدارس ٠‏ هذه هى طريقة مطران فى 
الترجمة كما أوضحها فى مسرحيته » وهى نوضح لنا أنها ترجمة حرفية » 
على حين أن مطران نفسه لم يكن يترجم حرفيا » ولعله قصد بذلك أنه 
حرص عللى ابلاغ معانى شكسيار كما هى للقارىء ©» قتورط هذا التورط 
وصرح لنا بمذهب جديد فى الترجمة لا يلجا اليه الا فى المعامدات 
ونصوص الاتفاقات وما الى ذلك ٠‏ 


ولنتناول الآن بعض النمساذج من ترجمة شكسيير فى مسرحية 

عطيل ؛ انصت الى شكسبير وهو يقول على لسان براتسيو أحد الاعيان إلى 
عطيل . 

معط" ع1ناه"1 امعط ط0 

؟ “تعطخطع 031 تتم 5150177704 تامط)ا أكقط عمطلا 

تغط 260 تتقطعطء 22116 بامطة غ35 نأمطا قه 0' مطتدنز 

© 08 قعصتطة لل 0غ عم ععترعلع" عط عوك 

1 ]20 عا عا بكأعاعة81 08 دوع طتقطهء عطا مذ عطه 12 

.23821 320 18812 تع20ع 50 ,81210 د «اعطاع كا 
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ثم اسمع قول خليل مطران فى هذه القطعة ٠ )١(‏ 
ع1لةط2ة2 ل'للقه 2310 2 قط ختعطاممم 1815 
0 0114م 10110 غطة عط صق م1077 15 705 عاط 
طعناه!711 05 ع502 8 لقط عغطة ,ععط ععلدة20 010 لصف 
516 ,لطاع 16550مظته 1 غتقاط 25530 عططلطا 010 ممق 
خطع21 مغ ع5020 أقطأ ,أ عساتاعمنه 03:0 معطأ لصف 
10 لاعتاتط عتقط 1 ,رلصامط عغطغا حدمع*2 مع 6م« 17111 
.510 86026 211 20عط تإام عصقط مع م10 أناظ 
2232566 .عاطنوط1و5 عممم ع1112 غ1 عصزه لمم 


برانسيو : انت أيها السارق المسيس 4 أدن أودعت ادنتى 0ك 
سمحرتها يا رجل النار ! وأستشهد على جنايتك بأولى الألباب » أكاننتلولا 


. 1١5١ عطيل ترجمة خليل مطران ص‎ )١( 
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السحر فتاة بتلك الرقة وذلك الجمال ٠‏ فتاة ناعمة كل النعيم آنفة من 
الزواج الى حد أنها لم نرض بواحد من أغنى وأجمل شبان أمتها 
بعلا لها . وانصت الى شكسبير وهو يقول على لسأان ديدمونه ٠‏ 

كانت لامى وصيفة تدعى بربارا وأثانت تنعشق رجلا » ذلك الرجل 
أصيب دوما بخبال وهجرها © فكانت لا تفتأ تنشد أنشودة قديمة تعين 
احسن تعبير عن سدوء بختها » ولما حضرتها الوفاة قضت نحيها وهى تتغنى 
بها » تلك الانشودة تعاود فكرى الليلة بلا إنقطاع » وأكاد لا أملك رأسى 
أن يميل الى جانب » ولا لسانى أن يردد أنشسودة المسكينة بربارا ٠‏ 

عجلى ولك الشكر ٠‏ 

ويقول الناقد الانجليزى جونسون أن لفظة مجدون التى جاءت في 
عيارة شكسسير 2080 210111 10110 516 تعنئى كلمة متوحس 59/111 
أو عنيف أو متحمس 1182116 بينما يراها ريتسون 10105082 بمعنى 
عير ثابت ٠‏ أما كودن كليرك 0181216 0017062 فيقول انها لا تخرج فى 
معناها عن الجنون 1252.116 

أما خليل مطران فقد ترجمها بعبارة أصيب ( بخبال ) وهذه 
الترجمة تتفق مع رأى كودن كليرك ٠‏ 


ولما أقدم خليل مطران على ترجمة الانشودة لم يحاول أن يترجمها 
شعرا ولكذدها كانت رائعة أخاذة ٠‏ 

اسمعة يقول : 

ثوت الحزينة تبكى تحت الجميزة ٠‏ 

غنوا جميعا على الصفصافة الخضراء ٠‏ 

وضعت يدها على صدرها ورأسها على ركبتيها ٠‏ 

غنوا جميعا على الصفصافة الصفصافة الصفصافة ٠‏ 

وكانت المياه الياردة تجرى بقربها نتنهد تنهيدها ٠‏ 

غنوا على الصفصافة ٠‏ 

ودموعها تجرى حتى تلين الصخور ٠٠‏ * 

ثم يحرص خليل مطران على الوزن والقافية فى هذه الأنسودة »© غير 
أنها من النماذج الطيبة لترجمته » والذى نلاحظه فى هذه المسرحية بالذات 
أن مطرانا لم يلجأ الى الشعر لترجمة بءض العبارات »© ولعله فى هسذه 
الرواية حور كثيرا من عباراتها وادمج بعض فصولها ومناظرها فى البعض 


4 


الآخر » ورأى لابراز محاسنها بالتمثيل العربى الا يدع فصولها كما حى 
فى الأصل , لان فيها اطالة لا تواتى الزمن ومقتضيات التمثيل الحديث٠‏ 
وكل ها ورد فى الحوار وهو يتضمن معانى شكسيير السامية ترجمه بكل 
دقة » وحذف بعض الأحاديث الغريبة الواردة فى الحوار مما لا يدخل فى 
لباب الموضوع» ولكنه من قبيل تحليات الأمحادثات المسرحية رؤى باجماع 
الآدباء والمطلعين أن تخفيف حجم الرواية أصلح لها فى التمثيل وأصدق 
أثرا فى نفوس المساهدين 2 وادمج مطران خصول « هملت » الخمسة فق 
أربعة ولكنه لم يحذفشيئا مما يتعلق فيها باللباب » واستغنى عن دخول 
وخروج بعض الاشسخاص أو عن شروح وتعليقات ليست الا من قبيل 
التنويع » ولا تدخل فى لباب المعانى النفسية السامية التى هى أعظم 
خصيصة لهذه الروابة » واليك بعض الأمثشلة التى حاءت فى ترجمة 
مطرإن : 
حاء فى الفصل الآول هن المسرحية على لسان بر ناردو هذه الجملة : 
عتاعطة مم17 : .عد 
!ع5 3010112 1151010 220 ,831350 ,ع252 321511 2337 + 0و1 


ترجم مطران هذا الحوار .كالآتى : 

بر ناردو 0 من الزول تعرف ؟ 

فر نسيسكو : لا عليك الرد قف وقل من أنت(١)‏ ؟ 

والملاحظ فى هذه الترجمة أن مطرانا استعمل كلمة ( الزول ) بدلا 
من أن يقول ( من هناك ) وأضاف كلمة (تعرف) على العبارة وهى غير 
موجودة فى الاصل ولعله ظن بهذا أنه يخدم اللغة العربية والاسسلوب 
العربى البليغ ٠‏ 


عط عاأمرره م11 
© قلط" ,ع1 عغطا ره قاع د[مط 


فترجم خليل مطران هذه العبارة بقوله : 
« فاقتلعه من زحافته والقى به على الحمد يا للغرابة (؟) » ٠»‏ 


(5) .120175063 تكده 150 57 601560 12.3 1015 «م1غلهه) معدوهمعظطمط8ة 69 أعتدسمار 
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فخليل مطران قد ترجم 10 بالحمد والصحيح كلمة (الجليد) ٠‏ 
وتأمل ما جاء على لسان هوراسيو أيضا : 

8ل0طام عط ع1طناممتا مغ 15 )1 ع1ممم م 

200 08 536 ##لمسصادم مطة طعتط غأقمم عطا صآ 

ر[[عآ 15 1آنال أقعطعام عطا عتده 11616 هف 


0مأ1ععطة عغطا لطة قوع 1أطقدع] 516000 و5عتتوعرع ع" 
.قاع5 10502311 عط سد «اعططاع 320 عادعناوه مادا 


فترجم خليل مطران هذه العبارة بقوله : 

انما الذرة من العثير نقع فى عيل العقل فتقلقها وتزعجها حينئما 
كانت روحا فى سطة دولتها ,2 وأوج صولتها . وذلك قبل أن سقط 
« يوليوسى قيصر » من سسماء جبروتة ٠‏ خلت القبور من سكانها وتمشى 
موتاها فى أكفانهم يصخبون ويثئون خلال الطرقات بروما ٠ )١(‏ 

فخليل مطران ترجم كلمة ©2206 بالذرة من العثير وهذه الترجمة 
خاطئة لأن معناها القذى » أما الذرة فمعن اها الآن 020غه ومدها 
القنبلة الذرية 80525 ن1لطمغق وأظن أنه ليس من الضرورى استخدام 
كلمة العثير فى الترجمة ٠‏ 

وقد استخدم خليلمطران بعض الألفاظ والصيمغ فى الترجمة وهمى 
غير شائعة كقوله يا قلبى المقدود من الفولاذ كن طريئا كقلب الطفل 
الوليد © فكلمة ( طريئا ) هذه غير مستعملة فى المسرح (؟) وقوله لقلا 
تلقى أبدذرة الفتنة فى قلوب الذين لايخلصون لنا الحب فكلمة ( أبذرة ) 
أظن أنها غير مستعملة الآن وغير خليقة بأن يسمعها آلاف المتفرجين من 
الجمهور فى المسرح المصرى(؟) © وقوله ربما كانت هذه جمجمة واحد من 
الجماعين للدنيا الشرائين للعقار فكلمة ( الشرائين ) صيغة مبالغة على وزن 
(فعالين) وأرى أن لا مجال لاستخدامها فى لغة المسرح أمام الجماهير ٠)5(‏ 
32 7 مزهعم وععلمط5 69 أملستوكة 
(5 هملت ترجمة خليل مطران ص ١‏ 
ررق .10 .جم عتهع«65:لهناذة بامتسملة 
(1) هملت للشاعر شكسيير ترجمة خليل مطران ص كم ٠‏ 

هملت للشاعر شكسبير ترجمة خليل مطران ‏ ص 46 
هملت للشامر شكسبم ترجمة خليل مطران ص ١١١‏ 


وقد يضيف مطران بعض العيارات فى الترجمة حتى تغدو مفهومةة. 
لدى المشاهد العربى كقوله فى ترجمة عبارة ( لا درتس ) ٠‏ 
2211116 طذ 531152160 تق 1 
205 226 5831 51201110 2356 قتطغ 5خ 7017 عومط177 
2020103 01 قطططعش 2037 12 غتاط عع 6962" تود 10" 
خطع ةنع ممع6 2 20 7111 لصة 310018 يداه 1 
“1020101 120111 08 213516175 1061ه عترمع نط 1111" 


فترجم مطران هذه العبارات بقوله )١(‏ : 

لقد أرضانى هذا الاقرار ارضاء وافيا بمرام من قلبى فلم يبق بى. 
أدنى نزوع الى الانتقام غير أنه بقى علينا أن نقوم بما يقتضينا الشرف. 
من البراز واريد أن يشهد الشهود العدل ٠‏ 

وأعتقد أن أرجمة مطران نرجمة معنوية وليست لفظية على الاطلاقم 
فهو لم يتقيد بالكلمات انما ذهم المعتنى فهما طائر! وصاغه قبى الأآسبلوب. 
العربى ٠‏ 

وعندى أن الترجمة الصحيحة تكون على الن<و التالى : 

«اننى سعيد من أعماق نفسى لأن هذا الدافع كان سيدفعنى فى. 
هذه الخحالة الى الا نتقام 0 ولكن حفظا لكلمات الشرف سوف أظل بعيدا 

ولعل الذى دقع خليل «طران الى هذا الشطط فى الترجمة نقله 
عن الاصل الفرنسى © فلا شك أن نرجمة الترجمة تضيع بعضا من المعنى 
ان لم يكن كله فى بعض الأحيان » زد على ذلك أنه استخدم بعض الآلفاظ 
السخيفة مثل كلمة ( براز ) بدلا من مبارزة وان كانت الكلمة غيرموجودة 
أصلا فى النص الانجليزى ٠‏ 

أما مسرحية مكبث 21868848 للشاعر الانجليزى وليم شسكسبير 
فنقد أدمج مطران بعض منساظرها وفصولها قى البعض الآخر على 
النحو الذى فعله فى ( هاملت ) ومثال ذلك أنه حذف المنظر الأول من 
الفصل الأول فى الرواية بين الجنيات * 

وحذف المنظر الثانى من نفسى الفصل كذلك الذى يظهر فيه مالكوم 





+ ١*6 هملت ترجمة خليل مطران ص‎ )1١( 
زارف .219 .ج بعمفمحع 5121265 جاملتسدلة‎ 


كم 


"ودونلبان ابنا الملك مع أبيهما وتكان ولينوكس القائد فى جيش الملك 
وأحد الجرحى فى ميدان القتال ٠‏ واستهل المسرحية بالمنظر الثالث فى 
الفصل الاول على أنه المنظر الاول من الرواية ٠٠٠‏ 

وليس المشهد الثانى من الفصل الاول الا المشهد الخامس ف( مسرحية 
شكسيار » وادخل المشهد السابع فى المسرحية هع السادس فى الفصل 
الثانى عند الترجمة وحذف من المشهد السابع كثيرا من الحوار » وفى 
الفصل الثانى حذف همطران المنظر الرابع» وليس المسهد الثالى فى ترجمة 
مطران غى الفصل الثالث الا المشسهد الرابع فى الأاصل وحدف مطران 
المشهد الثالث من هذا الفصل وحذف السادس كذلك ٠‏ أما فى الفصل 
الرابع فقد حذف مطران المشهد الثانى وتنرجم الثالث على أنه الثانى * 

وقد أطلق خليلمطران لخياله الشعرى العنان فى المسرحية فأضاف 
ليها كما حذف منها ومن الطريف أنه ترجم نشيد الجنيات الآنى : 


107 01 طوتط عصمتن 
51017 063517 م0111 همد علاعه تزعط1 


بهذه الأبيات :0 
أنها الطيفا الذى بالا حجب السود استشر )١(‏ 
ان تكن ذا قدرة أو ا تصعد من سقر 


وأعتقد أن الترجمة العربية تختلف عن النص الانجليزى فى قليل 
-وكثير ومن بعيد وقريب والترجمة الصحيحة ٠‏ 
'حضر عاليا وو واطئتا وخسبىء نفس.لك 
وركز جهدك فى الظهيور وانظاروهو «ترجمعبارةشكسيير 
الأغصنا عط 4لطاكتنتوصم؟ عط ععععم القطة طاأعطع[عدلة 


لالط 1125132326ط طعتط مغ ,7000 متمصعصرو8 لوعع0) 
1 أقطتدعة عصرمء [1لآقطة 


لن يغلب مكبث حتى تزحف غابة « برغم » على الجبل الرفيع وتهاجم 

قصر « دنسينان «ى المنيع (؟) ٠‏ 
19 ومم1102) 256 .2 مروقرزوعء ع [قطع8 رط طءأءطعولة 
(مة.ة.نة دمنلالةظا 


(؟) عكبث للشاعر شكسبير ترجمة خليل مطران ص ملا دار اللمارف 


تزفق 


ابم 


فمطران ترجم كلمة 51111 بقصر وهذا غير صحيح لأن هذه الكلمة 

بمعنى تل لا بمعنى قصر ٠‏ بلغ مطران القمة فى الترجمة .وهو يخاطب 
الخنجر على لسان مكبث من المشهد الاول من الفصل الثانى * 

عم ع«م2عط ععه 1 طعتطت «معوع03 5 قلطا 15 

ععطا طعا نان عمط غع1 عمرم) 7 لطقط نزم ل تددم عالطقط عط 


.525151 ,طهز15؟ 223211 غ20 تامطة غأعم 

غتاط نامطا اعرد عه ”7 غطعة ما قه ,عطزاعع2 10" 
مع" م5215 عه ,لصتم عط 08 «عععه03. م4 

+ عصلقطط 0ع55ع1مجه أهقعط عط وجم2 عط تلعععوعط 


ان هذا خنجر يلوح لى متجه المقبض نحو يدى ٠‏ أنلنى متك ما 
تنضم عليه الأنامل تغر ولكننى ما أنفك أراك ٠‏ الا يقع عليك اللمس كما 
يقع النظر ام لمست غير خنجر مخيل من وضع فكر ذاهل مخبل (0) + 
وجاءت ترجمة مطران موافقة منسجحجمة فى هله العبارة بعد دقات. 
الجرس فى المشسهد ٠‏ 
.26 قعأسامطز [اعط عط عدم 15 16 لطة ,عمع 1 
لأقصط 15 غ1 201 ,10112312 ,20 غأعجوم 811 
ماعط 6غ 01 لعتتوعط 0غ معطا مدم سات أقطخل؟" 
ه لنمض ١(؟)‏ قيما نويناه ٠‏ الجرس يدعونى ٠‏ لا تسمعه يا دنكان. 
٠‏ انه للصوت المشيع الذىيصحبك اما إلى النعيم واما الى الجحيم (5) * 
وقد استخدم خليل مطرإن فى ترجمته بعض الجملالعربية القديمة 
مثل ( عارى الاشاجع ) واستخدم كلمة ( التجاليد )بدلا من كلمة(الجلد) 
فقال ( ضامر التجاليد ) وهذه هى طبيعة مطران فى الترجمة ٠‏ ينيش 
عن بعض الالقا. والتعابير القديمة حتى يضفيها على الترجمة ٠‏ وعذره 
فى هذا أنه يريد أن يخلق ترجمة رفيعة تقف فى صف واحد مع أصلأمير 
الشعراء وليم شكسبير ٠٠٠‏ قاذا كان شكسيير ستعمل بعض الالفاظ 
القديمة فى مسرحيته فلا غضاضة عند مطران من أن يستعمل مثل هذه 
الالفاظ حتى ترجح كنفة على كفة فى الميزان ٠٠+‏ 
هذه هى بعض المقارنات بين الاصل العربى والانجليزى فى كل 
(!) مكبث ترجمة خليل مطران ص ٠ 5١‏ 
له .6 ,2 طأءطعلموكة 
5) مكبث ترجمة خليل مطران ص 816 ٠‏ 





ىم 


عن مسرحية تاجر البندقية وعطيلوهملت ومتبيثوهى نماذج منالمقارنات 
التى يمكن أن تعقد فى كل المسرحيات التى ترجمها مطران © ولقد آثرت 
أن أرجع الى الاصل الانجليزى فى الترجمة وان كان كثير من المعاصرين 
لخليل مطران يقولون انه كان يترجم شكسبير عن الفرنسية غير أنه كان 
يجتمع ببعض المتعمقين فى دراسة اللنة الانجليزيةوآأدبيا ويسألهم مراجعة 
الأصل الانجليزى الى جانب مراجعته ٠٠‏ 


المسرحبات الفرنسية : 


لقد كان خليل مطراإن فى ترجمته من الفرنسية أكثر توفيقا 
.واحكاما » وس:حاول أن نعطى للقارىء بعض الامثلة عن ذلك ٠‏ 


'ترجم مطران مسر حياة سنا 78طل) لتشاعر إالفر نسى 001261114 
كورنى وهى مقتيسة من الكاتب اللاتيتى سينيك 5628016 وتتلخص 
فى أن سدنا أحب فتاة تسمى اميلى فاشترطت للزواج منه ان يثأر لأبيها من 
'الامبراطور أغسطسس بيد أن الامبراطور قد سرئم الحكم وأخذ يفكر فى 
الاعتزال تفنب «سناء» مضكارا إلى أن يزين له البقاء على عرشه © ليكون 
فى بقائه حجة تبرر قتله غير أن مكسيم شريكه فى المؤامرة على حياة 
أغسطس » كان يحب الفتاة ويود لو يفوز بها فافشى السر البى رفيقه 
الخائن ( إيفورب ) حتى بكاشف به أغسطس فراودت رأسه الوساوس 
واجتاحته الهواجس وأخرا قرر أن يقوم بدور انسانى نبيل وهو الصفح 
عن سسنا وأميلى وعن مكسيم نفسه الذى كفر عن نذالته بالاعتراف على 
رءوس الاشهاد بنواياه الخبيتة وخيانته المزدوجة لدسنناء» والامبراطور* 
لم يكن كورنى صاحب نزعة ثردية فى مسرحياته ]12017101018118 انما 
كان صاحب نلزعة إنسانية ظاهرة 131122821516 وأشخاص مسرحياته 
يصدر عنهم المير والكرم ويشعرون بسعادة بالغة فى تشسييد دعائم 
الفضيلة(١)‏ »© ولقد ظهرت هذه السمة بشكل واضم فى ترحجمة مطران»٠‏ 
انسمعه يقول هلى لسان اميليا فى الفصل الاول من مسرحية «١‏ سنا » * 


1 سنا ترجمة خليل مطران ص ؟14 ٠.‏ 
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أيتها النزعات التى تجيش فى صدرى وتستنفد صيرى فى سسبيل. 
انتقام جليل آثاره فى نفسى موت أبى ٠‏ أيتها الحفائظ التى تدين بها 
حقدى وأحتضنها على غير عدى ؛ الى فطوفى بها على جمساع نفسى , مهلا 
على لحظات ؛ استرح قليلا ٠٠0‏ 

آه كف يا حبيبى عن هذه المغامرة المهلكة +٠06‏ 

كن كردما وتسامح له فى الغلبة عليك فكما أعطيته أعطاك وأربى 
وأن ينتصر لم يكن نصره الا تاجا على هامتك ٠ )١(‏ 

وقد أضاف مطران بعض العبارات فى ترجمته نجاء فى الاصل (9؟) 

761822 111115116 1526" 0651265 165 3م110 
193 10106 3 علغم طاممم ع0 16مم2 15 غخدرودآ 


فقال مطران 1 0 أنتها النزعات التى تحيشس فى صدرى ونستلقد. 
صبرى فى سسبيل انتقام جليل أثاره فى نفسى موت أبى (5) ٠0‏ 
استمع الى كورنىأولا وهو يقول على لسان اميليا فبى المنظر الثانى 
من الفصل الاول فى مسرحية سنا 28مذ 
ع22007ع عت«ناز 16 ©( »© ,1916ل 6منان 1ه"1 عل 
2001 0111© 20011 011010116 قصسأن عسستة' 01116 
لهم 0016 عأقتاعتتة ,7ع05560م أناعة عمد 811 


202011651 داعم 11 خدمل علطم لأنعه 16 أقه غ166 80 
70 “067011 102011 0101 101 15 قتطعمعام ابا عل 


ثم استمع الى ترجمة خليل مطران : 


« أقسمت يا فليفيا ولا أزال أقسم أننى مهما أحببت سنا (5) بل 
مهما احللته من قلبى محل العبادة قلا وصال بيتى وبينه الا بعد ملاك 


) |4587 سنا تأليفه كورنى . ترجمة خليل مطران ص ! ( دان الطباعة‎ )١( 

- (قع«قع1 «منسهة6) .قأعد2 ,122 .م رعللأعممن0 ع0 معأشغط]” 
(؟) و سنا » ترجمة خليل مطران صصي ١‏ ذار الطباعة الاهلية ٠. ١598‏ 
(5) « سنا 4 ترجمة خليل مطران ص 4 . 
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أغسطس ٠‏ رأسنى هذا العاهل هو الثمن الذى يشستريننى به ©» وما أسومه 
الا الحكم الذى يقضى به على الواجب ٠»‏ » 

فمطران فى هذه القطعة يحرص على معانى الالفاظ بل انه يكررها 
كلما تكررت فى الاصل وحدث ذلك فى لفظة مهما -1101011© الا أنه 
لا يترجم حرقيا انما ي<حرص على جمال الجملة فكان فى وسيعه آن يقول 
مهما عبده قلبى وليست هذه العبارة كثيرة الاستعمال فى الادب العربي» 
انما هى مستعملة بشكل أوسع فى الأدب الأوربى ٠‏ والقارىء أو المستمع 
المصرى تألف أذنه جملة «أحله من قلبه محل العبادة» عن أية جملة أخرى 
وترجم مطران 1هبآ هنا بالحكم وليسنى بالعانون وهذا تصرفجميل فى 
الترجمة لأن الأصل فى كلمة 1مبآ القانون * 

ومن هناك نلاحظ أن خليل مطران ثان يعتنى عناية خاصة بأسلوبه 
فى الترحمة وايصال المعانى الى ذهن القارىء أو السامع فى طريقة 
حجميلة وأداء بديع » 


استمع الى كورنى وهو يقول فى المنظر الرابع من الفصل الثالث 
فى هذه المسرحية على لسان اميليا ٠» )١(‏ 
.5 5685 50115 ع21ع1 13 ع1طااع" ع2811 اناعم 11 
+625 565 لاعتططمك غأه عدطةط يدك مطامط أه؟ صن ععطععقة1 
.علده'! أغع عخاطاعا 12 “تام 101 كد10 أمأماء105م هعم ع1 
1011614 016ه'1 6ع زمه 2 "اععضقطء أت 
.201157011 502 ع0 2015 ذأقع ع ل1اتصرتط'0 “تتاعمه ع1 5زه131 


ثم استمع الى خليل مطران فى ترجمة هذه القطعة ٠‏ 
قد يستطيع أغسطس أن يزازل الارض تحت قدميه وان يخلع ملكا 
عن عرشه واهبا بلاده لغيره ٠‏ وأن يخضب وجه البر والبحر بدماء 
المفضضوب عليهم وان بغير نظام الدنيا على ما يشستهى »© أما قلب اميليا فما 
له علية من ساطان (؟) ٠‏ الا تجد أنه أحسن اختيار الفعل زلزل فى 
ترجمته ٠٠٠‏ ان المعنى الحرنفى للعبارة ٠٠٠‏ تجعلها ترتجف ع1زق'1 
اطع" أو ترتعشس كما أنه أحسن اختيار الفعل يخضب البر والبحر 
ع0دطمم ع1 غع عتاعا 12 تاعنامم 
بدلا من أن يقول يجعل الارض حمراء اللون وزاد كلمة ( الوجه ) فى 


)0( .136 .2 ,عللتهدمه0 ه03 مماوغط"1 
(؟) سنا ترجمة خلل مطران ص "هه - 


1١ 


الترجمة حداى يعطى الجحملة رونقا وبهاء ٠‏ وغير خاف أن مطران يترجم 
المترجم تقييدا كبيرا ٠‏ الا أننا ينيفى أن نسجل أن أسلوب كورنى 
فى مسرحيته الفرنسية يتدفق عذوبة وجمالا وسحرا وابداعا ٠‏ 

وقد تنتغلب الصنعة على مطران فى ترجمته فتعمد الى السجمع كما 
إجاء فى هذه العبارة ٠» )١(‏ 

.68261" 3-20201ع131886 بده نلعم أمط-جعموزد1! 0016© 

فقال مطران دعونى أهلك أو دعونى أملك (؟) ٠٠6٠‏ 

وقد يستعمل مطران الالفاظ العربية الصحيحة كلفظة « كنود » 
( ان الانسان لربه لكنود ) ٠‏ 
فجاء قى الأصل على لسان أغسطس فى المنظر الثسانى بالفصل 


الخامس 
16 © 11181236 011016 1121533 70115 6 60101 


وجاء فى ترجمة الاصل « نعم سبأجمع بينكما أبيها الكنودان 
الخائنان إفرة # * 

واستعمل مطران بعض العبارات الشائعة مثل (الصديق الصدوق») 
وى من خصائص. اللغة العر بية التى لا توحجد فبى اللغة الفر نسية فتر جم 
هده العبارة التى قالها أغسطس لما كنسيم أو قالها امبراطور روما لرئيسس 
المؤتمرين به المساعد (5) ٠‏ 

10 ,ع7نامع2م6'[ نصعة [بعه : عطعمع ووم 

فقال فى الترجمة ( اذن أيها الصديق الصدوق الأوحد ) ٠»‏ 

ولم تغرب البلاغة العربية عن خليل مطران فى الترجمة فآثر الكلام 
المسجوع لبحل محل القافية في الشبعر الفر نسى فتر جم هذه العبارات عل 
لسان اميليا كريمة تورانيوس الوصى على أغسطس والمغضوب عليه فى 
مدة حكم الثلاثة (ه0) ٠‏ 


)01 143 .م ن1[1أعمتده0) ع0 عتاقغط1" 
(5) سنا ترجمة خليل مطران ص ٠ 5١6‏ 
0( .156 .6 بعللئعه<0:) 6ل عراق1116" 
()) سنا ترجمة خليل مطران ص 35٠00‏ + 
2( .ص ربعلااعم:ه0 عل معتاقغط' 
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.12220111 عناطته 31" 011 ,22011112 773 عطتقط 815 
2 51166 لمعلمهة0 "اناعم ع0 ]© 22016 نوع علاط 
.ختناع:2011 2ه #مطتقط عااعه وتجدده065 اسمقدععم اا 
ختلاع2017 وه اذم ع5110660 51711 70115 ع0 7ناع10ة بآ 


)١(‏ فقال مطران ( يموت حقدى وكنت أظنه أبديا ٠‏ بل مات السساعة 
وأصبح قلبى وليا وفيا سأستقطع منذ اليوم ذلك الحقد وستحل محل 
بغضائى حميتى الصادقة فى خدمتك (9") ٠٠0‏ 

ويقول أغسطس فى نهاية الفصل الخامس ونهاية الرواية(؟) : 


.لاع 6جهع'1 ع98'[ © ع116اعلنة'1 فاجرععع3 رمال 
*12511"3 012182624 70115 ع372ا016 165 1011011155 أقطاة 


فقال مطران فى الترجمة : 

« اتقبل هذه البشريات وأرجو أن تتفضل عليك الآلهة دواما 
بالالهام(؟) ٠‏ 

وأرى أنه لا ضرورة لاستعمال البشريات فى الجمع لانها فى الاصل 
الفرنسى غير مستعملة فى الجمع ولعله بعد ذلك أعتقد أن لفظة ( دواما ) 
أجمل من ( دائما ) فى ترحمة كلمة 68011101335 التبى يعرذها الصغير 
والكبير وتشيع على كل لسان ٠٠٠‏ ونقل خليل مطران الى العربية عن 
الفر نسية كذلك مسرحية ( هرنانى ) من روائع فيكتور هوجو التى أثارت 
ضجة فى المسرح الفرنسى حينما مئلت بل أحدنت معركة حقيقية بين 
جدران المسرح ابان تمثيلها ٠‏ وكان يناصر هوجو فيها جماعة من الشياب 
ويعارضه قوم ممن استمسكوا بالتقاليد المسرحية ودوى فى المكان صوت 
قائل ( اقتلوه ٠٠+‏ ) 

وقد اعتير النقاد مسرحية ( هرنانى ) فاشلة من الناحية المسرحية 
لعدم خضوعها لتقاليد ااسرح » الا أنهم عدوها ناجحة بما تشتمل عليه 
من ألوان الأدب الوجدانى الرفيع ٠‏ الذى هو صميم الحركة الابتداعية 
الرومانسية فى الادب الفرنسى وقد وفق مطران الى حد بعيد فى نقل 
هذه المشاعر الى اللغة العربية فى أسلوب سليم ٠‏ 


)01 .57 .ص ,عالئعه2ه00) 06 معاققط1 
(؟) سنا ترجمة خليل مطران ص 154 . 
زارق .159 .م عآلأمعده0) 06 ممأاشقفط1؟ 
(6] سنا ترجمة خليل مطران ص 94385 . 
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وكثيرا ماكان يستخدم الألفاظ العربية المفردة فى الدلالة علىالعبارة 
الفرنسية المطولة كما جاء فى هذا النصص )١(‏ » 
.200 ع1اعظ هبك 
.60 200115266 قطةة اع 3266 قطدوة عع تله ههه 5لا 
زع5تاع771ههة قع1 6عع21م 5تزمع مم1 5نامغ أأمعع" 6ن 
711 للك عطططقط 15 ة 2ط قصدة انتقطدة عدناعز عا 
.15101206 سعتط متيام 
فقال ان الحسناء مغرمة إبشريف لم يندت بعد عارضاه » وإن ذلك 
الأمرد ليزورها فى كل للمة فلا تبالى العوازل ولا تكترث للحية السيخ 
المسن 25 أصحيح ما أعلمه (") ٠٠.6‏ 
فاستخدم مطران كلمة ( أمرد ) فى الدلالة على حلايق اللحية 
والشارب فى النص الفر نسى ٠.‏ 
وتصرف مطرإن فى ترجمة بعض العبارات كما جاء فى هذا 
النص (9) ٠‏ 
7 ع“تتاقط عناعه 3 أصعوطة 5ق 211112 عنا71 نان[ عنرآ 
فقال ( هل الدوق خطيبها الهرم غائب الساعة ٠٠٠‏ ) (5) فترجم 
كلمة 15011116 لمعنى الخطيب عقن وهذا تصرف ملحوظ فى الترجمة 
غير أنه لا غضاضة عليه ٠‏ 
وتأمل ترجمته لهذه العبارة (5) : 
2566 0022 د غأقه ,012 “اباعطوزعه وم1طددن) 111ل 
( نعم كارلوسى أيها الدوق ٠٠٠‏ هل زايلك صوابك ) )١(‏ * 
فعبارة (هل زايلك صوابك) بالاضافة الى أنها عربية سليمة تفيد 
المعنى أكثر من الترجمة الحرفية ٠‏ 
وعندى أن مطران بلغ القمة فى الترجمة حين صور غرام هرنانى 


فى هذه القطعة ٠‏ 

)2غ( (5ه1:0161 اععه28) 17 ,1 معسق] «ماعل؟ 06 تمسفححه11 
(؟) وواية هرنانى ترجمة خليل مطران ٠‏ المطبمة الحديثة ص “ 

زلقة 2 .2 ج11 «ماعللا 06 لمدصده181 


(5) هرناتى . قيكور هوجو ص لااء* 
زه( 3 ,2 معن «م1ع171 06 أممدمه 18 


(7) هرنانى ٠.‏ فيكتور هوجو صن 7٠‏ بم 
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.001 كمه [أأتان ههم عع-لق11'6 ,تمخط 233015 ,تمطط عاططوط 

؟ عتنامطعع 3 عطلاتة 170115 طوئ'للق 830118 أع “اعمطلة "لآ 

.05 01166 غقءع0 فلن غه 7 قاناعق غ06 ؟ عدناعة عما"10 

+7 ©095مع7 10112 011220 أقتتط 12 “لاممنة”0 "عدم عه غلك 

105 8111 2586663 أع “اتم0 201-عو5ية1 ! 0 

(1) 562116 12232 322011 <ممد [مفقده] 

حد ثينى ٠.‏ أخلبى لدي ٠‏ ما أشهى الغرام دذروية المحب حاثنيا على 
قدمى حبييه 


ما أحلى أن نكون اثنين فى عزلة وان نتشاكى الهيام والناس نيام 
دويناسول يا دديعة الحسن يا صبابتى دعينى (؟) أضع على صدرك رأسى 
وأغمض عينى ) * 

والملاحظ أن مطران ابتغاء للبلاغة اللغوية يتصرف فى المعنى »2 فمثلا 
بقول فى هذه العبارة ( نتشاكى الهيام والناس نيام ) ولا شك أن لهذه 
الجملة رنة موسيقية عذبة فى آذان السامع أكثر من قولنا : 


( نتشاكى الحب فى الليل عندما يستر بح الجميع ٠٠٠‏ ) فحذف 
كلمة الليل فى الترجمة بغية الوصول الى الكمال وحلاوة الموسيقى فى 
الأداء الفنى ٠‏ 


وقد يأتى هطران سعض الألفاظ ذات القعقعة فى أثناء الترجمة حتى 
يئبتعلو كعبه فى اللغة فيقول مثلا فى ترجمة هذه الفقرة (5 : 

.عم 28 3 قئ1هغا6'( 51 ممقطمقماط 1د'( 116155 

10023501, ("68 35562, (6 5629158 1855©. 

.56256 5020556 ع2 ع0 ,1113ل تلمع مك2 ع12 

.غ55 52 101:11ن قغ1'527تن 02168823 523115 26 1ل 


أرانى و أسفاه سقهعت. على الطهارة واتهمنتها 5 آه 3 ديناسول لو 


كنت فى مكانك لفنى صبيرى وانعبت من همذا المجنون ( المرد ) عن هذا 
المعتوه (المكفهر) الذى لايعرف المداعبة الا بعد أن يخمشس ويجرح* *)(5) 


30 16 .“1 انتقو نطه1ة1 


(؟) هرنانى . فيكتور هوجو ص إلا ٠‏ 
(؟) هرتانى . فيكتور هوجو ص ٠١١‏ . 
4( 60 .2 تسقحطعء11 
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يقول هرئانى فى الفصل الثانى هذه العيارة : 


125 5015 6( . . أللء208م قزنامة 36 التصصعط كتناى ول 


فيتر جم مطران هذه العبارة دقولة : 
( أنا مجرم طريد * أنا شوم وشقاء ٠٠‏ ) 
وتقول ديناسول فى الصفحة نفسها : 
118531 18خ 170118 
بطق رفظ 1 انك كود كد + 
وهكذا يلحأ مطران الى الألفاظ العربية الصحيحة 4 ليشت أنه 
يغوص الى الاعماق باحثا عن الدر والعقيان ٠‏ 


وقد سبدو مطران سخيفا فى الترحجمة أحيانا ومثال ذلك ترحجمة 
عباس ( دون جارس ) الآتية على الندو التالى )١(‏ : 

1 قع1 01ةم ,18 لاعز5م116 116 قمع" 0115 لمعته 

.5ناء[نا0كه 145 قعأنامغ ع0 مختطقط دعا تعصمعة زوع[ 


2 11 2012141 201115 06 ,1لا ,ع"ماأععمع ع0 
225621206 9! أتقطء 12 “52011 مهنا :06 جمم عرزل 


( المحتم أيها السادة بين الرياحين والنساء ( والابسة ) الجمة 
الالوان ذلك السيخ المعتمد على ( الدرابزين ) فى ثياب سو .اء تقع موقع 
الشائبة دن صفاء العبد 0 زفق 


ولست آدرى كيف يستسيغ مطران استخدام كلمة ( الدرايزين ) 
العامية بدلا من حاجز السلم وهو الذى عودنا أن يبحث فى أغوار اللغة 
عن الالفاظ الرنانة والكلمات الطنانة ! ٠‏ 


لاشك أن مطران قد ترجم هذه المسرحية على فترات »© وكان فى 
بعض الفترات « متجاليا » أما فى الفترات الاخرى فكان ميا مكدودا 
ويظهر أن مطران ترجم هذه الفترة وهو نصب مجهد ٠‏ مما كان له أكير 
الآثر فى الترحمة *٠٠‏ 

وجملة القول فى ترجمة مطران أنها كانت تجمع د. الدر والحصى 


)0 15 . 8 ألقمعع11 


(؟) هرنانى . فيكتونر هوجو صن ٠ ١6١7‏ 
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والبتر والحجر الا أنها كانت فى النقل عن الفرنسية أدق منها فى النقل 
عن الانجليزية ولعل ذلك يرجع الىأن مطران يترجم المسرحياتالانجليزية 
عن الفرنسية والترجمة عن الترجمة تضعف المعنى ان لم تفقده ٠»‏ 

كما أن مطران يحاول أن يستخدم الألفاظ العربية الصحيحة 
ويغوص من أجلذلك الى أعماق اللغة لينقبعن الكلمات الرنانةوالعبارات 
الطنانة ويستعمل كل ثقافته فى هذا الميدان سدواء فى الشعر أو فى 
إلقرآن أو أمثال العرب أو غير ذلك من مصادر الثقافة ٠‏ 


ومطران قد يتصرف فى الترجمة وقد حداف بعض العبارات فى 
العبارات 9 ومطران شاعر وذراقة لل سعر ونين لاشعار الحب والغرام 3 
ومن أجل ذلك كانت ترجمته للفقرات الوجدانية تسمو الى القمة وتبلغ 
الذروة لآنه قد يعبر بهذه العبارات غير المباشرة عن شعور مباشر يجيش., 
فى صدره ويعتمل فى قلبه ويضطرب فى فؤاده »فاذابعبارات المب تتدفق 
فى أسلو به عدبة كالرؤى 5-1 جميلة كالاحلام ا ساحرة كالأنغام 14 تستلب. 
شىء بطرف ٠‏ فيها عناصر الثقافة العرببة الصحيحة وفيها عناصر الثقافة 
الغربية » ولا شك أن عقلا هذا كيانه وهذه سماته لابد أن يكون عقلا 
همتازا وذهنا وقادا وقربحة صافية ٠‏ 

ولا بد آن يكون الانتاج الفنى بعد هذا شاملا كاملا أو أقرب الى. 
الشمول والكمال ؛ على أثنا ينبغى أن نسجل فى هذا الفصل أن مطران 
كان شاعرا أولا وقبل كلشىء لانه رزق موهبة شعرية رقيقة٠‏ أما ما اطلع, 
عليه من علوم ومعارف ٠‏ فلأنه كان رجلا قراء يحب القراءة والاطلاع ,2 
ويريد أن يلم من كل شىء بطرف أما ما سلك سسبيله من أعمال فى الحياة 
فائما دفع اليها دفعا وسيق اليها سوقا ٠.‏ أو لأنه شساعر 6.6 وشاعر 
موهوب أولا وقبل كل شىء ٠٠+‏ 

ونحن اذا دققنا البحث فى تاريخ صدور هله الترجمات وجدنا 
الخليل لمسرحية ( عطيل ) فقد خرجت عن مطبعة المعارف خلال الحرب * 

وبر وكلمان لايشيرق (تكملة تاريخ الآداب العر بية) ف الفصل. الذى. 
عقده مطران شاعر العر بية الابداعى النى نشره فى المقنطف عام ١‏ 
لم يستطع الاهتداء الى تاريخ صدور هذه المسرحية غير أنهر جح لاعتمارات. 


[1) خليل النيل ب او 


وقرائن لم يشر اليها انها صدرت قيل مسرحية ( تاجر البندقية ) فى 
فترة الحرب أو فى سنة الحرب نفسها . وقد ظهرت فى أوربا فى الربع 
الاول من القرن العشرين والنصف الاخير من القرن التاسع عشر ترجمات 
فرنسية لمسرحيات شكسبير ٠‏ وقدظل شكسيير مجهولا فى القارةالاوربية 
ما يزيد على مائة عام بعد موته » وكان الفضل الاول نى الكشف عنه لفو لتير 
فى رسائله الفلسفية » ولكنه نقده مر النقد لما فى مسرحياته من حرية 
فنية وعدم تقيد بوحدة الزمان والمكان والحدث © ثم انه يعرض على المسرح 
مناظر الحرب أو القتل مما يضيق به الكلاسيكيون الذين يكتفون فى مثل 
هذه المناظر بحكاياتها علىلسان الابطالالآخرين , وقد ظفر شكسبير بتعظيم 
فى القارة الاوربية على أثر حديث فولتير » وما ليث أن أعجب الكتاب 
الفر نسيون به فأقبلوا على ترجمته وترجم فيكتور هوجو بعض 
مسرحياته الى الفرنسية . ومن الترجمات التى ظهرت فى عامى ١4517‏ - 
م١‏ مجموعة كاملة .إاؤلفات شكسيلاد نشرها ناشر يسمى ديدية وشركاه 
1016 وقد ترحمها الى الف رنسسية أديب سعمى م * جيزوت 
+120 .38 كلما نشرت دار النشر المسماه عاشيت 518686616 فى باريس 
فى عامى ١859‏ 7810-6 4 ترجمة أخرى لمسرحيات شأسبير فى مجلد 
واحد وقد ترجمها الى الفرنسية أديب فرنسئ يسمى اميل هونتجوث 
ختاقع 11021 عالمة له 

ونشرت بعد مؤسسة لاروس 187011856 ناشرة القاموسن العالمى 
المسمى باسمها مجموعة هختارة منمسرحياته ترجمها وعلق عليها الاديب 
الفر نسى جورج روث .1م80 قعع3602 ٠‏ 


ونشرت دار ارماندكورللين 00112 عام ٠‏ لمجموعة أخرى 
من مسردياته ترجمها الى الفرنسية الآديب الفرنسى امييل ليجوى 


-315ا0ع8عآ ع1أمدلة 


ونشرت المكتبة الدولية فى باريس ترجمة لمسرحية ( عطيل ) عام 
8 كما نشرت دار آثييه 186169ترجمة أخرى للمسرحية نفسها 
عام 1١55‏ م 5 : 


ولا يسستبعد أن يكون مطران لجأ الى ترجمة فرنسية من هدم 
“"لترجمات ليت جمها الى العربية لاأنها كانت الشائعة فى عصره وقت 
الكبابه على الترجمة ٠‏ 


من الاعمال الادبية القيمة التى أنجزما خليل مطران فى حياته 
تحقيق ديوإن الشاعر ابن قلاقس »؛ ورب سسائل يقول من هو ابن قلاقس 
فنجيبه بأنه أحد الشسعراء النابهين الذين نبغوا فى القرن السادس للهجرة 
وكانت ولادنه فى الاسكندرية يوم الأربعاء من شهر ربيع الآخرة 1م ام 
وتوفى ثالث شوال /اكهة اه بعيدذاب ودخل صقلية فى شعبان عكواه 

وعيداب بلدة على شاطيء بحر جدة وقد عثر مطران على نسخة 


مخطوطة من هذا الديوان فىمكتبة صديقه الاديب ابرزاهيم فاضل متخلفة 
عن والده الشاعر المرحوم مصطفى توفيق ٠‏ نجل المرحوم ابراهيم الفريق 
المعروف برقة نظمه ولطف أساليبه فى الترسل وتوشية الاناشيد ٠‏ وترده 
مطران حينا دون الشروع فى نشر الديوان على علمه أنه لا توجد منه 
الا نسخة واحدة فى مكتبة باريس »© وأخرى فى مكتبة ديانا » وثالثة فى 
مكتبة برلين ؛ وقد أرشده الى هذه النسخ أحدالياحثين العارفين هو مسيو 
جاليتيه من المستغلين الفرنسيين بالعلوم العربية فى المدرسة التىيديرها 
الأثرى العالم مسيو اميل شاسينيه »© ولولا هذه النسخة التى بين أيدينا 
تلبقى الناطقون بالضاد محرومين أثرا نفيسا من آثار البيان الادبى العظيم' 
ويقول هطران فى مقدمة الديوان انه تردد فى نشره لآنه لم يجد فيه ما 
يخرج عن طريقة النظم المألوفة فى تلك الأيام وان كان النظم بذاته جيدا 
رائقا غير أن أحد أصدقائة وهو السيد محمد على غالب نجل المرحوم 
عثمان ( باشا ) غالب وكيل الحرسّة الأسيق أقنعه أن هذا الديوان انما 
هو قطعة من حياة جيل؛ وانه صورة رجل من صفوة أدباء العرب » لايكاد 
يخلو تاريخ لعصره من ذكره » وان حمهور! كييرا من الناس يتوقعون لمعرفة 
شىء من شعره » وانه لو لم ننشر دواوين حميع الشعراء الذين ساروا على 
طريقة واحدة بمثل هذه الحجة » لفقدنا أكبر جزء من تاريخنا وأجمل حلية فى 


15 


صرح مجدنا فلهذا استخار الله ونشره ©» فجاء ‏ على حد تعبيره - على 
نحو بحبه الراغبون فى احياء كل ذكر عربى وتجديد كل آثر أدبى . 


فخليل مطران يقر ويعترف اذن فى مقدمة هذا الديوان أن شعر 
ابن قلاقس ليس بذى خطر انما هو ششسعر عادى يجرى على النحو الذى 
ألفه الشعراء واعتاد النقاد سسماعه , ولكنه برغم هذا لجأ الى تحقيقالديوان. 
خدمة لتاريخ الادب وصونا للتراث الادبى القديم » فهل حقق خليل 
مطران فى هذا الديوان ما كان برمى اليه أم خانه التوفيق فى أهداخه ؟ 

الواقع أن خليل مطران ليس برجل باحث مدقق محقق انما هو 
رجل شاعر أولا وقبل كل شىءع » يمتاز بحاسسة شعر بة رفيعة ويتمتع 
ادموهبة أدبية سسامية » فهو رجل يستخدم عواطفهة أكثر مما يستخدم 
عقله 2» وهو رجل تستيد به العاطفة الحياشة والاحساسى القوى فتكاد 
تصرفه عن نفسه صرفا ٠‏ خليل مطران رجل ليس فىوسعه أن يحقق كل 
كلمة وكل لفظة:. جاءت فى هذا الديوان »© لأن هذا العمل يحتاج الى رجل 
من طابع آخر » بحتاج الى رجل اونى القدرة والصير على البحث وعلى 
الاحصاء والاستقصاء » وعلى السفر الى مختلف جهات العالم من أجل 
الوصول الى الحقيقة وابتغاء تحقيق بيت من الابياب ٠‏ هذا العمل محتاج 
الى رجل يسافر الى برلين مرة والى باريس مرة والى ديانةمرة فى سبيل. 
احضار أو الاطلاع على النسخْ الاخرى لقاورنتها ومعرفة وجوه الاختلاف 
ووجوه التفرقة بينها » لا رجل يقبع فى القاهرة ويظل حبيس مكتبة ثم 
بخرج الديوان على الملا » بقول لهم لقد أحضرت لكم تحفة آدبية ليس 
لها مثيل من قبل أو من بعد ... 

هذا العمل الادبى وهو عمل تحقيق الشعر ب<تاج الى ميزات أخرى 
تنفاوت كل التفاوت عن الميزات الىقاختص بها مطران» ولكن الكناب على أبة 
حال فى وضعه الراهن ينم عن مجهود أدبى لا بأس به من جهة » وحرص 
على الأمانة فى الرواية من جهة أخرى » واعترف مطران نفسه بأن. 
ابن قلاقس يمكن تقسيمه الى أربع طبقات ٠٠٠‏ طبقة ابتكر فيها المعانى 
فبلغ معها أعلى مراتب المجيدين ٠٠‏ وطبقة جود قيها اللفظ فلم ينحط عمن 
اشتهروا بالصياغة ٠٠‏ وطبقة لا يرتفع فيها قريضة بلفظه ومعناه عن 
متوسط الشعر .. وطبقة سقط فيها شعره 2 الى حد أن القارىء 
لا يمتدى الى اقرار كلمة فى مقرها » ولا معنى فى قابله ٠‏ ولهذا تسامج 
فى ابقاء آبيات سقيمة ومواضيع غير مفهومة على حالتها التى انتهت. 
بها ولم يستجز التغيير ولا التبديل . 


1 


عودها وعلى ما تجمعه من الناسس من احسان »© والغريب أن ابن قلاقس 
فتن بهذا اللون من النساء وطرب من هذا الضرب من الفن فقال فى 


عوادة : 
عوادة غنت تهنا ص وتنا شسبهة نززع الروح والموتا 


شبهتها من فوق أوتارها بعنكبوتد نسجت بيتا )١(‏ 
والابيات أقرب الى الهجاء منها الى المدح »© غير أنها تمثل اتجاه 
التفكير عند ابن قلاقس الذى دإر حوله بعض شعر هطران كقوله : 
أشيرى الى عاصى الهوى يتطوع ونادى المنى تقبل عليك وتسرع 
الى كم تطوفت الربوع تسولا تبغين صوت العود للمتسمع زف 
وفى ديوان ابن قلاقس بعض الاخطاء التى لا أعلم هل هى تعزى 
الى المطبعة أم الى المحقق نفسه » كقوله : قال ابن قلاقس يمدح السسينس 
بالباء قبل النون والصحيح ( السنبس ) (؟) بالنون قبل الباء نسسمبة الى 
سنبس وهى من بطون قبائل العرب © كما قال : 
قال ابن قلاقس بيمدح الوارى عمران بعدن والصحيح ( الدارعى ) 
عمران بعدن كما جاء فى كتاب وفيات الأعيان لابن خلعان (5) ٠‏ 
وروى مطران البيتين الآتيين لابن قلاقس على النحو التالى : 
علال سعد يجلى كل واجيهة ظلامها ليس يمشى فيه بالسرج 
والمشج هو الخلط ومشضج سنهما خلط من باب ضرب وارجح ان 
ذاك بالزاى ( زاك ) لا بالذال لآن النطفة تكون زاكية لا ذاكية والمشج زاك 
لا ذاك وزكا الزرع يزكو زكاء بالفتح والمد أى نما وزكا الأصل أى رقع ٠‏ 
كما نقل مطران بعضى الآبيات عن ابن قلاقس فى مدح السلطان 
شاور والتعريض بالسلطان شي ر كوه وذكر اسم شاور فقال السلطان 
شأو ) وغنى عن البيان ان هذا خطأ بل ٠٠٠‏ الغرديب إن مطران يقول 


٠ ؟١ ديوان ابن قلاقس تحمقيق مطران ص‎ 6١( 
. 2016 ديوان ابن قلاقس تحقيق مطران ص‎ )0( 
٠ (٠١8 (؟) دبوان الخليل الحزء الاول ص‎ 

(4) دبوان ابن قلاقس تحقيق مطرأن ص م8 . 


فى صدر كتابه عن ابن قلاقس اللخمى الأزهرى الاسكندرى الملقبالقاضى 
الاغفر فى حين. يقول ابن خلكان فى وفيات الاعيان )١(‏ ان ابن قلاقس هو 
أبو الفتوج لا ( أبو الفتح ) والقرق ظاهر بين 9 أبو الفقوج ) 
و (أبو الفتس ) + 


وروى مطران أبيات أبن قلائقس فى مدح أبى القأسم دن الحجر عللى 
النحو التالى : 
ها امتطينا أخت السحائب الا لتوافىي بنا أخا الامطار 
كل نور من المراكب فيها ألف مستقيمة للصوآر (5) 
وغنى عن البيان أنه لابد من تثبيت الياء فى آخر كلمة (الصوارى) 


أى لا داعى لحذفها من البيت وليست هناك قواعد نحوية تجيز الحذف ذ 
عدن خلاء النوالة + 


ىو 


وبالرغم من أن تحقيق مطران لديروان ابن قلاقسس يتسم ببعض الهنات 
والهفوات فانهة جهد مشكور وسعى محمود علل أبة حال فى سسيل خدمة 
الادب »4 ولا سيما اذا راعينا أن مطران رجل يستغل بالشعر لا بالبحث » 
ولا بتحقيق النصوص واستخدام قواعد النشر »© وذكر مطران فى ختام 
الديوان أن هناك رواية شعرية لابن قلاقس وصف فيها فتاة ( وهى تمثيل 
للأمة المصرية ) ووصف عشاقا لها متهالكين عليها ( هم الدول الطامعة فى 
ملك مصر وجعلها آية من آيات العصر بحسن ديباجتها وجمال ترتنيبها 
وتركيبها ٠‏ وتمنى مطران أن يوفقه الله الى العثور على تلك التحف المفقودة 
فيجمعها فى ديوان يزيد جوهره فى ناج مصر 2 ويكون واسطة فى قلادة 
العصر ولكن مطران فيما يبدد لم يوفق للعثور على هذه الخريدة أو قل عثر 
عليها ولم تتح له الظروف أن ينشرها ٠‏ 

ولو أننا لاحظنا أنه أخرج تحقيق هذا الديوان عام 6 وكتب في 
صدره (ديوان ابن قلاقس وهو من فحول ششععراء القرن السادس للهجرة 
راجعه وضبطه ومثله للطبع خليل مطران صاحب الجوائب المصرية وطبع 
بمطبعة الجوائب فى شارع عبد العزيز تجاه حديقة على باشا شريف بمنزل 
الدكتور حسن بك محرم) لو أننا لاحظنا تاريخ تحقيق هذا الديوان ونشره 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ص 56.” مم 
(؟) ديوان ابن قلاقفس مطران ص 45 . 


١٠. ؟‎ 


ثم درسنا ‏ بعد ذلك التاريخ شعر خليل مطران لوحدناه يقتيس فى بعضص 
الاحران معانيهة الشعرية ©» وقد لايكون مطران متعمدا هذا الاقتباس غير 
أنه يلجأ اليه بطريق غير مباشر لتشبع روحه فترة طويلة بتحقيق هذا 
الأثر الادبى » لأن المعانى كما يقول علماء النفس ‏ ترسب فى أعماق النفس 
الانسانية وتظل مضطربة فى الذهن حتى تخرج كما هى أو فى صورة 
جديدة واطار جديد ومعنى طريف خلاب ٠‏ 


نماذج من شى خليل مطران 


١‏ فاجعة فى عزل 


جرت هذه الحادثة فى قرية بلينان وذكرها للشاعر بعض شهودها : 


كانوا شمائية من التدماء 
فئ مجلس حجب الشياب بيأمرهم 
متحدثين ولا يطيب لثلهسم 
حتى اذا اعتكر الظسلام ومزقت 
فهلم نحتل حسلة فيجئننا 
قالوا فما هى قال : ارقد موهممعا 
فاذ! التحبتم حثنكم » فبرزت من 
فنعههه ناع راعهن نجئثن فئى 
وبكيته حتى اذا أدركن ما 
يضحكن أشباه الشموس تألقت 
وحفلن حول سريره ينهرنه 
ذر معن عنةه غضاءء فوجحدنه 
عالجنه جهد العلاج ولم يكن 
حتى اذا دعى الطسب فجاءهم 
قتسدلت أثر احدهم فى لحظطلة 
وأباتهى هذا المزاح من الردى 
لو عاششس صس ا حددم لعاش رهينة 
وكذا الحقيقة جدها ومزاحها 


3 باحهم 





(1) دمين : سالت دماؤها . 


أيوابه آلا على الس راء 
الا حديث الحسن والحسيناء 
أحشضشاوؤه قدمين بالاضواء )١(‏ 
أرواحهم من نشسوة الصهباء 
غض الننسبيية جامح الأهسواء 
بحجوارنا فى حفلة وغناء 
لا خير فى أنسس بقير نسساء 
الى قضيت معاجلا بقتضاء 
كفنى وفزنا باجتماع صفاء 
كادوا لهن وثين وثب ظبيساء 
عقب الحياة وضاأاءة اللألاء 
لكن أحطن بصخرة صماء 
باليت أشبه منه بالاحياء 
شىء لبوقظه من الاغيماء 
راع القالوب دنفى كل رحاء 
بمتاحة وسعرورهم سب لككاء 
فى شر ما يبكى من الارا” 
من بعدها للهجعية الستوداء 
سيان فبى الاإشقاء والافناء 


الوردتان 


اطلعت على الموشحة الآنفة 3آنسة شرقية من أوانس الديوت المشهورة 
٠٠‏ فبدا للناظم انها تتمنى أن ينظم مثلها ويهديها اليها ٠‏ فأجابها الى 


٠ هاتمنت‎ 


كأحرف سفرها الرقيم مذهية ‏ أو محبتير ‏ () 
جميعها اسيم وهو الخسمي فى سعة الخلق والزمان 
وكل حرف حوى له اسسما يضيق ‏ عن | ضمه المكان 
ولوره الله | بابتست ام تمثيلةه الياهر ‏ اليديع 
وزان همافيه من نظلاام بكل ضرب من البديم 
فعقب الشمس بالف سلام ودبي العام بالرسيم 
وانهض الشاهق) الأشما وأقعد الفصور 'نأستكان(؟) 
ومد ماء جرى خصضما وتحته النار فى أمان (؟) 
يارب أعظم يما وضسعتا فى الكون من آيك العظام (5) 
أدق شىء همسلا صتعتا تجملة الخلق بالتمام 
وكل جزء به جمعتا عجائب) الكل حيث- قام 
نثرت نثرا فحاء نظما بديعسه حلية البيان 
وكل بيت مننه اسلستتما | قصجيدة تخلب الجنان (0) 
لكن فى صتعك الجليل أحب شىء ‏ لئا الؤصمس 
خلقته بهحة العقول ومرتفم | التحل. والفكر 


نكاد من خلقه الجمييل نستجمع النفس فى البصر 

عبييره لايسسل شما يروح القلب وهو عسانلن 

ونوره ‏ قد | يخال فقههما لما يرى فيه من معان 
د 

طوائف | هذه الازاهصسر وكل | حزب أله أمدير 


.. سفرها الرقيم : كتابها قضاء السماء‎ 4١( 

(؟) الشاهق الأشم : الجبل العالى »© الفور : المتطامن من الارض - 
(؟) خضما : بحرا . 

()) ايك : كباتك . 

(6) تخلب الجنأن : تبحر القلنا . 


١ . 


مليكها الورد لع يكابر مناظر فيه أو نظير 
لكن يقولون جرت ظلما فى الزهر يأ وردة الجئان 
لانت أبهى وأنت أسمى من أن تقيمى للعدل شأن. 
مدا 
فراح من دار فى الفضصساء مقبيلا ‏ ثغرك الوسسيم 
فيت فى حمرة السصماء لذلك المتكر الجسسيم 
ذنب تحللتمساه تكتلددها فليث الوردهد وهو قان )١(‏ 
كذلك جاءت حواء اثماأ20 فعوقب التسل غير جان 
ل 
فدتك | مهما كسبت ‏ وزرا أزاهر 2 الروضض- والحجال(؟")» 
الا فتأة ‏ أجل | قدرا كريمة ‏ الخلق | والخسلال, 
تبن بالبسائسين > برا وتشترى أنفسنا ‏ بمال 
كلتاكما وردة تسنمى لكنها وردة الحسان. 
وأفضغل الوردتبن حكيبا جميلة القلب واللسان 
26 
مقتل بزر جمهر 


اشتهر كسرى بالعدل وكان بلا نزاع أعدل مايكون الملك المطلق. 
البد فى أحكام بلاده فأن كان ما وصفناه فى هذه القصيدة احدى حنابات. 
مثله فى العادلين خما حال الملوك الظالمين ؟ ٠‏ 


آنا الترس المريية فى الف 
كنتم كارا فى الحروب أعزة 
عباد 0 كسرى م ما غبة نفو سكم 
كارن تسيالة لرعوفى 


)١(‏ فان : أحمر 

(؟) كسبت وزرا : حنيت ذنبا . 
(9) سخالا : أولاد الثاه . 

()) اذلة أوكالا : ضعافا جبناء . 


كسجودهم للشمس اذ تتلالا 
ماذا أحال به الاسود سخالا (5) 
واليوم بتم صاغرين ضسئالا 
ورقابكم والعرض والاموالا 
وتنعفرون ‏ أذلة أوكالا ‏ (5» 


الحجال : مقتصورات النسها. 


البتر « كسرى » وحده فى قارس 
شن الفيسسال علتهم واعقهم 
ان يؤتهم فض لا يمن وان يرم 
واذا قضى يوما قضاء عادلا 


ويعد أمة فارس ارذالا 
ثأرا يبدهم بالعهددو قتقللا 
ضرب الأنام بعدله الامثالا 


يكن 


يا يوم قتل «بزر سمهر» وقد أتوا 
متألبين ليشهدوا موت الذى 
يبدون بشراء النفوس كظيمة 
تحجاو أسرتهم بروق مسرم 
واذا سشمعت صياحهم ودوبهم 
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ويلوح «كسرى» مشرفا من قصره 
شبحا «لأرموز» العظيم ممشلا 
زيزهو به (لعرش الرفيع كأنه 
وكأن شرفته مقام عيادة 
وكان لؤّلوؤة بقائم ‏ سسيفه 


فيه يليون الفداء عجالا )١(‏ 


أحيا انبلاد عددالة وذنوالا 


يجفلن بين ضصكوعهم اجفالا 
وقلوبهم ندمى بهن نضالا 


لم ددره فرحا ولا اعوالا 


لد 


شمسا تضىء مهابة وجللا 
ملكا يضم رداؤه رئبالا «(؟) 
يسنى الجواهر مشعل اشعالا 
نصب التكبر فى ذراه مثالا 
عين ‏ تعد عليهم الأآجالا ؟ 


0 


ما كان «دكسرى» اذ طغبى فى قومه 
هم حكموه فاستبد ‏ تحكما 
والجهل داعو قد تقادم عهده 
تولا الحهالة ل كوترل كلمسسع 
لكن خفض الاكثرين جناحهم 
واذا رأبت الموج سفل بعضسه 
نقص لفطرة كل حى ‏ لازم 
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واذا استوى كسرى وأجلس دونه 
صعدت اليه من الجماعة صبحة 





الا لما خلقوا به فعالا (؟5) 
وهم أرادوا! أن يصول » فصالا 
قى العالمين ولا يزال عضالا 


الا خلائق ‏ اخوة | أمثالا 
رفع ال ماوك وسود الأبطالا 
ألفيت تاليه طغى وتعملى 


لا يرتجى معه الحكيم كسالا 


قواده البسلاء والاقيسالا 
كلادت تزلزل قصره زلزالا 


٠ بزر جمهر ؛ ضبطت بهذا الشكل كما يلطق بها الفرس في لغتهم‎ )١( 


: الاله الاكبر للفرس 
(؟) خلقوا به : استحقوه ء. 


(؟) ارموز 


١٠١ 


0 رتيالا : أسدأ م 


واذا الوزير «بزرجمهرء يسوقفه 
وتروح حولهما الجموع وتغتدى 
سم خط المليك عليه اثر نصيحة 
«أبزر جمهر» حكيم فارس والورى 
هو كسرى » أتبقى كل قدم غاشم 
وتدق فى همرأى الرعبية عنقه 
آين التفرد من مشورة صادق 
ان تستطع فاشرب من الدم خمرة 
واذيح ودمر واستيح أعر اضهم 
فلانت «كسرىء» ما ترى تجردمه 
ولبيذكرن الدهر عمدلك باهرا 
لو كان فى تلك رالود مقساوم 
للكن أرادث تريد مطبعة 


جسلاده متهاديا | مختالا 
كالموج وهو مدافم يتتالى 
فاقتص منه غواية وضلالا 
يط السجون ويحمل الاغلالا؟ 
حيا وتردق العادل المفضالا ؟ )١(‏ 
ايموت موت المجرمين مذالا ؟ (؟) 
والحكم أعدل ها يكون جدالا ؟ 
واجعل جماجم عابديك نعالا 
واملا بلادمسم أسى وتكالا 
كان الحرام وما تحل حلالا 
ولتحمدن خلائقا وفعلا 
لك لم تجىء ما جنئه استفحالا 
وتداولت منك الاذى افضالا 
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ناداهم الجلاد هل من شاقام 
وآدار «كسرى» فى الجماعة طرفه 
تسبى محاسيئها القلوب وتنشنى 
تفرى الصلفوف خفية منظورة 
ياد كهناها قاين قاع > 
لاعار عندهم كخلع نسائهم 


لوو مووي "فال ل نا 
قراف دفتاة “الصباع > يتالا 
عنها عبيون الناظرين كلالا (؟) 
وترى السفاه الرشاد مدالا 
فرى السفينة للخباب جبالا (5) 
وعلام شاعت أن يزول فزالا ؟ 
أمنارعن.. .ولق اقعدن ‏ عاق 
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فأشار «كسرى» أن يرى فى أمرها 
مولاى يعجب كيفا لم تتقدمى 
انظر وقد قتل الحكيم » فهل ترى 
فارجع الى الملك العظيم وقل له 
وبقيت وحدك بعده رجلا فسد 


ما كانت ١‏ لحسناء ترفعم سترهحا 


)١(‏ غاشم : جاهل ظالم 
(؟) ملالا : مهانا . 

(؟) كلالا : ضعقا 

[؟) الخباب : إلوت . 


. تردى / تقل‎ ٠ 


فمضى الرسول الى الفتاة وقالا : 
قالت له : أتعحبا وسؤالا ؟ 
الا رس وقا حولة وظلالا ؟ 
مات النصيح وعشست. أنعم بالا 
وادرع النساء ودس الاطفالا 
لو أن فى هذى الجموع رجالا 


قال فى سيدة زانت رأسها بباقة فل 


ما كان عهدى قببسسعسلا 


قوق الحبين 
بالورد يبحمل | فقسلا 


فحملكى 


اللسساء 


قال الناظم وهو عليل في مكس الاسكندرية : 


داء ألم فخلت فيه شفائى 
يا للضعيفين 1 اسششدا لي وما 
قلب اذابته الصبابة والحوى 
والروح2 بينهما ‏ نسيم تنهد 
والعقل “المصباح يغشى نوزه 
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هذا الذى أبقيته يا منيتى 
عمرين فيك أضعت لو انصفتنى 
عمر الفتى الفانى وعمر مخلد 
فغدوت ألم أنعم كذى جهل ولم 


فق الظام مثل تحكم الضسعفاء 
و#غخغللة رثنت هن الادواء 
فى حالل التصويب والصسعداء 
كدرى ويضعفه نضوب فعائى 


من آٌ ضلعو وحشاشتى وذكائى 
لم يحدرا بتأسفى وبكالى 
ببيانه لولاك ف الاحياء 
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ياكوكبا من يهتدى بضيائه 
ياموردا يسقى الورود سرابه 
يازهرة تحيى رواعى حسستها 
هذا عتابك , غير انى مخطىء 
حاشاك بل 'كتب الشقاء على الورى 
نعم الضلالة حيث تؤنس مقلتى 
نعم الشفاء اذا رويت برشفة 
نعم الحياة اذا قضيت بنشسقة 


بهديه طالع ‏ ضصلة ورياء 
ظمأ الى أن يهلكوا بظماء 
وتهويت ناشقها بلا ارعاء )١(‏ 
أبرام سعد فى هوى ‏ حسنتاء 
والحب لم يبرح أحب شقاء 
أنوار تلك الطلعة الزهراء 
مكذوبة من وهم ذاكت الماء 
من طيب تلك الروضة الغناء 
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أنىي | أقممت) على التعلة بالمنى 
)١(‏ رواعى : العيون التى ترعى ٠‏ 


١1١ 


فى غربة قالوا : تكون دوائى 


أن شفهذا الجسم طيب هوائها 
أو تمسك الحو باء جسن مقامها 
عبث طوافى فى البلاد وعلة 
متفرد بص لابتى © متفرد 
شاك الى البحراضطراب خواطرى 
ثاو على صخر أصسم ولبست لى 
إينتابهما موج كموج مكارهى 
والبحر خفاق الجوانب ضائق 


تغشى البرية ‏ كدرة وكأنهى 


و الأفق معتكر قر بج حفن4ه 


أبلطف الثيران طيب هواء ؟ 
هل مسكة قَْ المعد لاحو باء 4 0ع 
ف علة منفاى ‏ لاستشفاء 
دكابتى © متفرد يعس الى 
فيجيبتى برياحه اله وجاء 
قلبا كهذى الصخرة الصماء 
ودفتها كالسقم فى أعضائى 
كمدا © كصدرى سشساعة الامساء 
صعدت الى عينى من أحشائى 


دفضى على الغمرات (الأقناء 


د 


يا للغروب وما به من <2برة 
أله "قسن :زعا اللدهت كان اوإضلوعة 
اله لعل “طمن ليقن وسعقييا 
أو ليس محوا للوجود الى مدى 
حتى يكون النور تجديدا لها 
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ولقد ذكرتك والتنهار مودع 
وخواطرى تددو تجاه نواظرى 
والدمع دن جفنى سيل متدعشعا 
بالشسسى ك0 بدن بين ب كاده 
وجرت خلال غمامتين تحدرا 
فكأن آخر دمعة للكون قد 


وكأننى آنست يومى زائللا 


للمستيام ! وعيرة للرائى !! 
للشاسن. بيلف هآتم الأضواء ؟ 
للشنكت بين غلائل الظلماء ؟ 
وابادة لمعالم 
ويكون شيه البعث عود ذكاء (5) 


الامتسياء © 


والقلب بين مهابة ورجساء 
كلمى كدامية السحاب ازائي (؟) 
بسنى الشعاع الغارب المترائى 
قوق العقيق على ذرى سوداء (5) 
وتقطرت كالدمعة الحمراء 
مزجت بآخر ادمعى لرثاثى 
تراك كن 1ل 11ت ساني 


لوعن 


٠. يمك الحوباء :© يحفظ الروح‎ )1١( 
. ذكاء 3 الشمسىن‎ )*( 
. ذرى © مرتفعات‎ !)8( 


رحاب خليل اليل ١3#‏ 


شقاء الحب 


اشتد المرض على الفتاة قأودى بسبابها ونعيت الى محبها فبكى 
واستبكى عليها بالقصائد التالية : 


مثال فى همرآة 
من بالمع_ون لواله صب ذاكى الاضالع مقلق الحنب 
ليت الرزيئة فيك أودت لى فنحدوت مهن امجن ومن كربى 
وفزعت من نفسى الى ربى 
با منيتى ما كنت بالحزع فى حادث أيام كنت معى 
حيا بذكر معاهد الحب 
روحين فى روح يظللتا نورين فى نور يكللنا 
متقلد بن قلائد الشسهب 
لا شىء يحزننا ويغضينا والدمر يخدمتنأا ويرهينا 
كتنا يروكان اللمحبب يجمعنا الفين » قئى الفردوسن همرتعنا 
لا شىع ‏ تعد الحب بطمعنا لا تمتغى أمرا فيوجعت ا 
اخفاقنا فى المطلع الصعب 
كنا كغصنى دورحة ستا بل زهرتى غصن تتانقتا 
لحن ١‏ وميرة ني .ران نا فنا 
تمت س عكادتنا على قنكحدق فتشرظطيت عليبها غيرة القدر 
أودت معفا بالعهين والأثر وتخلف الباقى من الحسر 


ذكرى وتبصرة لذى لب 


١15 


فاتيت وكل ضاحك ذل ما للورى ولموت من جهلوا ؟ 

لا قلب سكيها ولا مقل بل تبلها واللطف والأمل 
وشيابها وطهارة القلب 

مانت ونور البدر مرنسلمم فبى الماء فهو أعز ميتسيلم 

والروض زاه بالنتدى ) شيم والطير تصددح فيه والتسسم 
والزهر والأغصان فى لعب 

نلك المحاسسن ‏ فى تنفردهها تلك الفضاائل فى تعددها 

تلك الشسمائل فى تحردها عن كل شائية بموردهسا 


انى تبيت وديعة الترب 


أبن الدموع تدرها السحب 9 
ولمن تعد حدادها الشهب ؟5 


أبن الحمام يبيت بلتحب ؟ 
ومن رياض الأنس تكتئب ؟ 
سود من الحجب 





كان 
سررت قى العمدر مرة وكنت أنت المبسره 
كانت حياتى روضا وكنت | فى الروض)) نضينره 
وكان ‏ غصناا شتاب وكنت فى الغصان زهره 
وكان ‏ فكرثى ‏ سستتلماء وكان ‏ حبك قجسسره 
وكان ‏ حس انك بوحى الى يراعتتى ‏ ستتترهة 
وكان ‏ لحظلك- يهدى الى بيتالئى استحرة 
وكان 0 يملى عل ماعى دره 
وكانت . ميمت ١‏ ويسهديه ‏ ١ل‏ تفعيناتق ..شحومة 
وكننت ‏ ا للتروح روحخلسا وكنت للنعين كانه 
قد كان مذا ولكن مضى وأخلقاات حستبيره 
فيت له شىء الا حالين بتر" - اواعوم 
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١1 


000 417 , سبي 





حق الوطن 
سي وحق الاخاء 


هى المرثية التى أنشسدها الناظم على ضريح المغفور له مصطفى كامل 


باشا 3 حفلة الأربعين ٠‏ 

أعبلى مكانتك الاله وشرفا 
اليدوم فزت بأجر ما أسلفته 
وجدزيت من فانى الوجود دخالد 


فانعم بطيب حدواره يبامصطفى 


ومن الأسى الماضى دمقتبل الصفا 


نورين 


أعظم بيومك فى الزمان ومن له 
يوم الملائكة الكرام تنزلوا 
وتحملوك على الأشعة وارانقوا 
فوردت وردك فى الخاود منعما 
لم تلف قبلك أمة فى مشيهد 
متثاقلين من الوقار وانمأ 
بحر من الأحياء نعشسك فوقه 
سكون فى آثاره العلم الذى 


بك واصفا ذاك الحلال فيوصفا 
حانين حولك 3 السير ضر وعكفا 
سربا يجوز بك الدرارىء موجفا 
والأرض مائدة عليك تأمسفا 
يذرى الرجال به المدامع ذرفا 
ساروا بطيف ناحل أو انحفا 
فلك يظلله اللواء مرفرقا 
آثاره من رفعة لا تقتفى 


ونين 


صحوة العرب 


ا معشر العغرب الكرام الألى 
يا أمسلة أنتكرت تفريقها 
يصدق من دوقفظ حسسا له 
كم بت استشفع منها لها 
أقول هل من رقدة قبلها 
ألم ترى أن قرار الضسسححىو 
اربى على كل سسيات مضى 
5 أمة تاريختظها حافل 
من عهمد قحطاان تيباعا الى 
الى اليتيم القسرشى الذى 
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4م أبامى كل ذى معشس 
انلكار لا قال ولا ملزدر 
وقد غفا عن طارىء منذر 
ونومهأ هن ريبة مسهرى 


بغيرك امتدت الى أعصر 
تيرم وان الغترم للمبكر 
نومك فى الممدى وفى المحضر 
بالآى من ميبتدأ الأدصر 
قيس بن شسيبان الى عنتر 
أعجيز بالرأى وبالابتر 


مستتزل الوحبى الذى دال من 
الى فتى أجنادها بعنده 
الى الذى نمم يلف لد له 
الى ابن عفان وفيما نسلا 
الى على سسسيفها فى الوغى 
الى تجحوم عاز احصاوها 
ومن أولى حزم اآداروا به 
عن أولى علم أفاضوا هدى 
ذلك ها كنت على سس معها 
وطالما عدت وبى حزن من 
سلهران لكن رجائى بها 
كالكوكب القابت فى قطبه 
عانيتها حتى اذا روعت 
متلثمى الهام خئون الخطى 
منطاد جلو قارسسش راجل 
قلت لقد حل المصاب الذى 


كسرى والقى التاج عن قيصر 
وشيخها بالعقصل واللمخبر 
ثنى مالك بالعدل مسستعمر 
دماؤه تحرى على الأسسطر 
وصسوتها المس موع فى المتبر 
هن قاأدة غر ومن عسكلر 
مرائق الدنينأ على محور 
على النمهى هن نوره الأزهصر 
التبه ان اس أو أجه در 
عاول اعيبيانا فل يسدر 
إرخحد نو الممشكن. الك 
يسطم فى فكرى وفى منظرى 
بطيف شر اشعث أغتور 
جم مدن العدة هسستكثر 
عوائ. سن فى التنكن مق 
يوقظها يا. نفس فاستبشرى 


ثم الكتاب 


لوسر 


الموضوع 

مقدمة 

الاب الأول : 

الفصل الاول : الشاعر والعصر .. 

الفصل الثانى : شاعر التجدنيد .. 

الاب الثانى : 

الفصل الاول : نثر خليل مطران 

الفغصل الثانى : ترحمات خليل مطران 
الفصل الثالث : تحقيق شعر أبن قلاقس 
الماب الثالت : نماذج من شعر خليل مطران 
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